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 I  
  )١(قدمةالم

ًنزل الكتاب قيم  ليكون للنـاس بـشيرا ونـذيرا، وصـلى االله أالحمد الله الذي  ً
ًعلى من بعثه االله ليبين للناس مـا نـزل إلـيهم وسـراج  منيرا،وعلـى آلـه الأطهـار،  ُ

 .ينوصحبه الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الد
 

َّفإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلـوم، وأفنيـت فيـه الأعمـار، وكـد  ُ
ُفيه أصحاب القرائح والحجى عقولهم هو كتـاب االله تعـالى، إذ فيـه العلـم الـذي  َ َُ ِ

 .تعقد عليه الخناصر، وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر، ولا يرتوي وارده
درك أ الاستكثار مـن علومـه، فـإن مـن فحق على طلبة العلم بذل جهدهم في

فـاز : ًعلم كتاب االله تعالى نصا واستدلالا، ووفقه االله للقول والعمل بما علم منـه
مامـة، وصـلى االله علـى بالفضيلة في دينه ودنيـاه، واسـتوجب في الـدين موضـع الإ

 . والحمد الله رب العالمين،سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار

                                                        
 .كتاب قواعد التفسير للدكتور خالد عثمان السبت، حفظه االله ورعاهأصل هذا التقريب، هو  )١(
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 مات العلميةالمقد
 

 عليـه يبنـيجمـع قاعـدة ؛ وهـي الأصـل والأسـاس الـذي  :القواعد في اللغـة
 .غيره ويعتمد

 .ٌحكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته: اصطلاحا
الكشف والبيان، وهو إخراج الشيء من مقـام الخفـاء إلـى  :التفسير في اللغة

 .مقام التجلي
يٌبحث فيه عن أحوال القرآن العزيـز مـن حيـث دلالتـه علـى علم : اصطلاحا

 .مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية
 :باعتباره لقب  لهذا الفن :معنى قواعد التفسير

ُهــي الأحكــام الكليــة التــي يتوصــل بهــا إلــى اســتنباط معــاني القــرآن العظــيم 
 .ومعرفة كيفية الاستفادة منها
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 

 
 . تجمع فروع  في أبواب شتىالقاعدة

 .يجمعها من باب واحد والضابط 
 .وعليه فالقاعدة أوسع من الضابط

 .القاعدة متفق عليها غالب ، والضابط مختلف فيه
 .المستثنيات من القاعدة أكثر من المسائل التي تشذ عن الضوابط

 : 

 ُهي تلك الضوابط والكليات التي تلتزم كي يتوصل بواسـطتها
 .إلى المعنى المراد
 فهــو إيــضاح المعــاني وشــرحها المبنــي علــى تلــك الأصــول

 .والضوابط المسمى بالقواعد
 

ة عن جميع العلوم المتعلقة بالقرآن من وجوه شتىعبار. 
المراد بها تلك الكليات والضوابط المخصوصة. 

 .والنسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل
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 العلمية المقدمات ٨ ٨

 

•  

 .القرآن الكريم وتفسيره
•  

 .ُفهم معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين
•  

موضـوعة كـلام االله تعـالى الـذي هـو أجـل الكتـب : ن جهـة الموضـوعم. ١
 .وأعظمها وأشرفها

 .السعادتين إلى الاعتصام بحبله للوصول: من جهة مقصود ه وغايته. ٢
ن كل فـلاح دينـي أو دنيـوي مفتقـر إلـى إإذ : ليهإومن جهة عظم الحاجة . ٣

 .ذ هو أصلهاإ : وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعالى،العلوم الشرعية
•  

تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفهمـه علـى الوجـه الـصحيح، 
 .وضبط التفسير بقواعده الصحيحة

•  

تتميز بالإيجاز في الصياغة مع عموم المعنى وسعة الاستيعاب، إضـافة إلـى 
 .جزالة اللفظ وقوته
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٩
 

 

•  

 .مالقرآن الكري. ١
 .السنة النبوية. ٢
 . في الكلام عن التفسير╚ُبعض ما أثر عن الصحابة . ٣
اســتقراء كليــات الأدلــة، حتــى تكــون عنــد : أصــول الفقــه، لأن حقيقتهــا. ٤

 .، وعند الطالب سهلة الملتمسهالمجتهد نصب عين
اللغة والبيان والنحو والتصريف، لأن علـوم اللـسان هاديـة للـصواب في . ٥

 .ةالكتاب والسن
 .كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير. ٦
•  

إن بــواكير هــذا العلــم قــد ظهــرت في العهــد النبــوي علــى يــد أفــضل الخلــق 
 مــن الــصحابة ص، ثــم علــى يــد أئمــة التفــسير مــن بعــد النبــي ♥

 .جمعينأ ╚والتابعين 
 أنها كانت متفرقـة  مواكبة لنشأة علم التفسير، إلافكانت نشأة قواعد التفسير

 .ومنثورة ضمن كتب التفسير
ًدخلـت قواعـد التفـسير طـورا جديـدا، إذ ظهـرت وفي القرن الثـاني الهجـري  ً

جملة منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو الرسالة للشافعي، وكذا 
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 العلمية المقدمات ١٠ ١٠

 

 .أحكام القرآن له أيض 
فـسير في كتـب التفـسير اتسع نطاق التدوين لقواعـد التوفي القرن الثالث والرابع 

 كـتأويل مشكل القرآن وجامع البيان وغيره وهكذا إلى يومنا هـذا، .والأصول واللغة
 .ومنها كتابنا هذا قواعد التفسير لخالد بن عثمان السبت حفظه االله

•  

وبـصيغة يُعبر عنها غالب  بجمل خبريـة القواعد المتفق عليها، وهي التي . ١
 .التأسيس مقدم على التوكيد: الجزم، كقولنا

ُالقواعد التي اشـتهر فيهـا الخـلاف وقـوي، وهـي التـي يعـبر عنهـا غالبـ  . ٢ ُ
 .هل الأمر يقتضي التكرار: كقولنا. بصيغة الاستفهام

•  
 : من المعلوم أن الرأي على قسمين

وهو الـرأي المستـضيء بنـور الـوحي، مـن كتـاب . ائب محمودرأي ص -١
وسنة، وأقوال سلف الأمة، إضـافة إلـى الدرايـة بأصـول التفـسير واللغـة والنحـو 

 .فهذا لا إشكال في قبوله واعتباره. والتصريف والبيان وأصول الفقه
كرأي المبتدع الذي يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه، أو : رأي فاسد -٢

رآن بمجرد ما يـسوغ في اللغـة، دون معرفـة بـالأحوال التـي كانـت وقـت يفسر الق
 .نزول القرآن، ونحو ذلك
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  :المقصد الأول
  نزول القرآن وما يتعلق به

به: المقصد الأول يتعلق  ما  و   نزول القرآن 
هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينـه : تعريف سبب النزول •

 .لحكمه أيام وقوعه
 : نزل القرآن على قسمين :نزولأقسام ال •

 .ًما نزل ابتداء، ولم يكن مرتب  على سبب خاص :الأول
 .وهو ما نحن بصدده. ما نزل عقيب واقعة أو سؤال :ثاني 

تعد معرفة أسباب النزول من الـشروط الأساسـية : أهمية هذا الموضوع •
 .للمفسر، إذ لا يمكن القول في التفسير إلا بعد معرفة أسباب النزول

 

)١ (  القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. 
، موقــوف علــى النقــل والــسماع -ســباب النــزولأأي -القــول في الأســباب 

 .عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها
)٢ (  سبب النزول له حكم الرفع. 

 : توضيح القاعدة
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 به يتعلق وما القرآن نزول :الأول المقصد ١٢ ١٢

 

 : ل على قسمينأسباب النزو
سـبب نـزول هـذه الآيـة : وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله :الصريح: الأول

 .. أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب ذلك بقوله فنزلت،كذا
ونحـو ذلـك، فهـذا يحتمـل . نزلت في كذا: وهو أن يقول: غير صريح: الثاني

 .أن يكون سبب  في النزول كما يحتمل أن يكون من قبيل التفسير
 

:  في قولـه تعـالى◙أخـرج البخـاري بـسنده عـن حذيفـة : غير الصريح
﴿x w v u t s r q p﴾]قال نزلت في النفقة]١٩٥:البقرة ،. 

ذا احرموا في إكانوا (:  قال◙أخرج الشيخان عن البراء  :مثل الصريح
ــو ــة أت ــأنزل اهللاالجاهلي ــره، ف ــت مــن ظه © ª » ¬ ® ¯ ﴿ : البي
 .]١٨٩:البقرة[﴾°

 الرواية الواحدة قد ترد في بعض المواضـع بـصيغة صـريحة في سـبب
 .النزول، وترد في موضع آخر بصيغة غير صريحة، وفي بعض يصرح في آخرها

وهذا يوجب تتبع الروايـات في المواضـع المختلفـة قبـل التـسرع في الحكـم 
 .عليها فيما يتعلق بالصيغة

)٣ (  وتـارة يكـون قبلـه، ًنزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكـم ،
 .والعكس
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ١٣
 

 

 ،الآيات القرآنية تارة يكون نزولهـا مـصاحب  لتقريـر الحكـم
 .وهذا هو الواقع في عامة آي القرآن

 تنـزل حيانـاأو تنزل الآيـات التـي فيهـا إشـارة للحكـم قبـل تـشريعه، حياناأو
 .الآيات التي تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن

 هذا هو الغالب في آيات القرآن فأمثلته لا  :ل مع تشريع الحكمما نز
 .تحصى كما في حكم الخمر، وفرض الصوم

ــر الحكــم ــل تقري ــزل قب ــا ن ــالى: م ــال تع Õ Ô Ó Ò Ñ  Ø × Ö ﴿: ق
Ù﴾]فسرها بعض السلف بزكاة الفطـر وصـلاة العيـد، وهـذه ]١٥-١٤:لأعلـىا ،

فعلى هذا التفـسير تكـون . كيةُالأمور إنما شرعت بالمدينة، ومعلوم أن السورة م
 .ل تقرير الحكمبقد نزلت ق

آيـة الوضـوء، فقـد أخـرج الـشيخان مـن حـديث : ما نزل بعـد تقريـر الحكـم
 في بعـض أسـفاره، حتـى ص خرجنا مع رسول االله ": عائشة ضي االله عنها قالت

 علــى صإذا كنــا بالبيــداء أو بــذات الحبــيش انقطــع عقــد لــي، فأقــام رســول االله 
 حـين أصـبح صفقـام رسـول االله ... وأقام الناس معه، وليسوا على ماءالتماسه،

 ."...على غير ماء، فأنزل االله آية التيمم فتيمموا
ّ لم يـصل صمعلوم عند جميع أهل المغازي أنه : ♫ قال ابن عبد البر

: قـال. منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهـل أو معانـد
 . آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيلوالحكمة في نزول
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)٤ (  الأصل عدم تكرار النزول. 
ُما دلت عليه القاعدة هو الأصل، إلا أنه قد يخرج عن هـذا الأصـل فـيحكم  ُ
بتكرار النزول بناء على النظر في الأسباب الواردة في نزول الآية، وقد يكون ذلك 

 .بق والتأكيد عليهمن باب التذكير بالحكم السا
 أخـرج الترمـذي. ]٢-١:الـروم[﴾{ ~ } | ﴿: قـال تعـالى 

 لمــا كــان يــوم بــدر ظهــرت الــروم علــى ":  قــال◙مــن حــديث أبــي ســعيد 
ــؤمنين ــك الم ــارس، فأعجــب ذل ــت . ف ــه إ﴾{ ~ } | ﴿فنزل ــى قول  :ل

﴿¹ ¸﴾. 
 .ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس

 .نة بعد الهجرةفهذا يدل على أنها نزلت بالمدي
 ما يدل على أنها نازلة بمكة، وذلـك ¶ من حديث ابن عباس وأخرج

 . وبـين المـشركين◙في قصة الرهان المشهورة، التي وقعت بـين أبـي بكـر 
 وقد كان بين النزولين سـنون، فهـذا .وهذا صريح في أنها نزلت بمكة قبل الهجرة

  .محمول على تعدد النزول
)٥ (  ًل واحدا والآيات النازلة متفرقة، والعكسقد يكون سبب النزو. 

 

أخرج الترمذي من حديث أم  :ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه -١
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ــزوا النــساء":  قالــت▲ســلمة   وإنمــا لنــا نــصف . يغــزو الرجــال ولا تغ
 ﴾w v u t s r q p o ﴿: الميــــراث، فــــأنزل االله تعــــالى

 .]٣٢:النساء[
ــا: جاهــدقــال م :قــال الترمــذي ــأنزل فيه  ﴾t s r ﴿: ُف

 . ]٣٥:الأحزاب[
لا أسمع االله ذكر النساء في الهجـرة، : يا رسول االله:  عنها قالتوأخرج أيض 

 .]١٩٥:آل عمران[﴾$ % & ' ) ( ﴿: فأنزل االله تبارك وتعالى
قلــت يــا رســول االله يــذكر الرجــال ولا يــذكر :  عنهــا قالــتوأخــرج الحــاكم

، وأنزل ]٣٥:الأحزاب[ ﴾t s r ﴿: لالنساء، فأنزل االله عز وج
 .]١٩٥:آل عمران[﴾$ % & ' ) ( ﴿

{ ~ � ¡  ﴿: قال االله تعالى:  ما تعددت أسبابه والنازل واحد -٢
 . ]٦:النور[﴾... ¢ £ ¤ ¥ ¦
ً، إن عـويمرا أتـى عاصـم ◙ من حديث سهل بن سعد أخرج البخاري

جـد مـع امرأتـه كيف تقولـون في رجـل و: بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال
 عـن ذلـك، فـأتى صًرجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لـي رسـول االله 

 المــسائل، فــسأله صيــا رســول االله، فكــره رســول االله :  فقــالصعاصــم النبــي 
عويمر واالله لا أنتهي :  كره المسائل وعابها، قالصإن رسول االله : عويمر، فقال

يـا رسـول االله، رجـل : يمر فقـال عـن ذلـك، فجـاء عـوصحتى أسأل رسـول االله 
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قـد : صًوجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسـول االله 
 .الحديث...أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك

أن هلال بن أمية قذف امرأتـه عنـد : ¶ من حديث ابن عباس وأخرج
يـا : فقـال. كالبينة أو حد في ظهر: صفقال النبي .  بشريك بن سحماءصالنبي 

ًرسول االله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلـق يلـتمس البينـة ؟ فجعـل النبـي 
ــة وإلا حــد في ظهــرك:  يقــولص ــال هــلال. البين ــالحق إني : فق ــك ب ــذي بعث وال

ــبرئ ظهــري مــن الحــد، فنــزل جبريــل، وأنــزل عليــه : لــصادق، فلينــزلن االله مــا ي
﴿� ~ }﴾ . 

)٦ (  ُبب النــزول، نظــر إلــى الثبــوت، إذا تعــددت المرويــات في ســ
ُفاقتصر على الصحيح، ثـم العبـارة، فاقتـصر علـى الـصريح، فـإن تقـارب الزمـان  ُ

ُحمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح ُ. 
 وفي هـذه الحالـة ينظـر . قد يذكر المفسرون أسباب  عدة لنزول الآيـة

  :إلى الروايات حسب هذا التدرج وهو
 .أن ينظر في الصحة والثبوت، فيقتصر على الصحيح ويطرح ما عده. ١
ينظــر إلــى العبــارات الــواردة، فــإن كانــت غيــر صــريحة، فهــذا مــن قبيــل . ٢

 .التفسير، ولا يحكم بواحد منها أنه سبب نزولها
وإن كانت من قبيل الصريح، والآخر غير الصريح، فيقتصر علـى الـصريح، 

 . نزول، والآخر من قبيل التفسيرفيكون الصريح هو سبب ال
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ــك إذا كانــت الروايــات صــريحة متعــددة -٣ ؛ فينظــر في زمــن الحــدوث لتل
الوقائع، فإن كانت متقاربة الحدوث، حكمنا بأن الآية نزلت بعد تلـك الأسـباب 

وإن تباعد يلجأ إلى القول بتكرار النزول، أو الترجيح، عند بعضهم كأن . جميع 
 . ًلقصة، أو مباشرا لها أو غير ذلكًيكون الراوي حاضرا ا

 

قـال : ما كان بعض الروايات فيه ثابت ، والآخر لم يصح، والكل صـريح -١
 .]٢-١:الضحى[﴾C B  F E D ﴿ :تعالى

 صأن رسـول االله ": ، قـال◙ عن جندب بـن سـفيان أخرج الشيخان
 إني لأرجـو أن يـا محمـد،: و ثلاث ، فجاءت امرأة فقالـتأاشتكى فلم يقم ليلتين 

 :و ثلاثــ ، فــأنزل االلهأيكــون شــيطانك قــد تركــك، لــم أره قربــك منــذ ليلتــين 
 ....)والضحى(

ُ بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجـود الجـرو تحـت وعند الطبراني
، وعليــه فيكــون مــا ثبــت في الــصحيح ســبب نزولهــا دون غيــره مــن صســريره 
 . الروايات
 .وكانت صريحة مع تقارب النزولما صحت فيه الروايات،  -٢

 .﴾{ ~ �﴿ : كما سبق في سبب نزول قوله تعالى
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 

أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني .  
 مكـان آخـر، و المدينـة، أو فيأوسواء في ذلك ما إذا نزل بعد الهجرة في مكـة 

 .فهذا كله مدني
)٧ (  ُإنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. 

 قال تعالى :﴿ N M L K﴾]٥:المائدة[. 
إنكم تقـرءون آيـة : قالت اليهود لعمر: عن طارق بن شهابأخرج الشيخان 

أين إني لأعلم حيث أنزلت، و: ◙فقال عمر . ًلو نزلت فينا لا تخذناها عيدا
قــال . يــوم عرفــة، وإنــا واالله بعرفــة:  حــين أنزلــتصأنزلــت، وأيــن رســول االله 

 .م لاأوأشك كان يوم الجمعة : سفيان
)٨ (   ًالمدني من الـسور يكـون منـزلا في الفهـم علـى المكـي، وكـذا َّ

 .المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل
نعام من أوائل السور المكيـة، وهـي معنيـة بالأصـول تُعد سورة الأ

 .والعقائد، ومشتملة على كليات الشريعة
 إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقـرة، صثم لما هاجر رسول االله 

وهي في الحقيقة مفصلة لتلك القواعد، ومبينـة أقـسام أفعـال المكلفـين، ومقـررة 
 فإنها بينـت مـن أقـسام أفعـال "ورة الأنعام، لقواعد التقوى المبنية على قواعد س
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المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لهـا؛ كالعبـادات التـي هـي قواعـد 
الإسلام، والعادات من أصل المأكول والمـشروب وغيرهمـا، والمعـاملات مـن 

وأيض  فإن . البيوع والأنكحة وما دار بها، والجنايات من أحكام الدماء وما يليها
ومـا .  والعقـل، والنـسل، والمـال، مـضمن فيهـا،ظ الدين فيها، وحفظ النفسحف

 فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنهـا ،خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل
 .مبني عليها، كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبني  عليها

جـدتها كـذلك، وإذا تنزلت إلى سائر السور بعـضها مـع بعـض في الترتيـب و
فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هـذا المعنـى، فإنـه مـن أسـرار . حذو القذة بالقذة

 .علوم التفسير، وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه
 

)٩ (  ولو بوجه، ووافقت أحد المـصاحف كل قراءة وافقت العربية
 .فهي القراءة الصحيحة، ًالعثمانية ولو احتمالا، وصح سندها

ُومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضـعيفة، أو شـاذة، أو : ّ
 .باطلة

 
 .موافقة العربية ولو بوجه.١
 .موافقة الرسم العثماني.٢
 .صحة السند. ٣
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 

ِملك يوم الدين﴿: الله تعالىاقال : عت فيه الشروطما اجتم -١ ِّ ِ ْ َ ِ ِ َ﴾ ﴿  / .

ًفهذا مما وافق الرسم تقديرا واحتمالا ﴾0 ً. 
ــاد -٢ ــن الآح ــه ع ــا صــح نقل ــط م ــة، وخــالف خ ــه في العربي ، وصــح وجه

وكــان أمـامهم ملــك يأخـذ كــل سـفينة صــالحة ﴿قـراءة ابــن عبـاس، : المـصحف
 . ﴾...ًغصب ، وأما الغلام فكان كافرا

 ."ننحيك" ﴾U T S ﴿:  قوله تعالى: ةما نقله غير ثق -٣
ولا يجـوز في وجـه مـن : قال ابـن الجـزري:  ما لم يصح وجهه في العربية-٤

ًوجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلـى ذلـك، فهـو ممـا لا 
 .رده أولىًيقبل، إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى و

)١٠ ( تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات. 
إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير تفسير القراءة الأخرى فإن القـراءتين  :بمعني

 .بمنزلة الآيتين
ـــالى ـــال تع ـــراءة  ﴾k j i ﴿: ق ـــت"وفي ق ُعجب َ" 

، وعلـى قـراءة الرفـع صفقراءة الفتح يكـون ذلـك راجعـ  للنبـي . ]١٢:الصافات[
 .يكون من فعل االله تبارك وتعالى

)١١ (  القراءتان إذا اختلف معناهما، ولم يظهر تعارضهما، وعادتـا
 .إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٢١
 

 

الأولى تتنزل فيها كل قراءة على حقيقة أو : الفرق بينها وبين القاعدة السابقة
 .ذات مختلفة عن الأخرى

لمعنيين يتعلقان بذات واحـدة، وكـل قـراءة تـدل علـى وصـف أما هذه فإن ا
 .مغاير لما دلت عليه القراءة الأخرى

وقـد ورد في ]٨٦:الكهف[﴾4 5 6 7 8 ﴿: قال تعالى ،
 ."حامية" :قراءة أخرى
 . من الحمأة، وهي الطين المنتن المتغير اللونفلأولى

 .حارة :ومعنى القراءة الثانية
)١٢ (  ًيبين بعضها بعضاالقراءات. 

 بعض القراءات يبين ما قد يجهل في القراءة الأخرى، سـواء كانـت
 .ًمتواترة مع مثلها، أو آحادا مع متواتر

 ﴾µ ¶ ¸ ﴿: قـال تعـالى: القراءة المتواترة التي تبـين المتـواترة -١
 علـى القـول بـأن اللمـس يحتمـل الجمـاع ومـا " لمـستم" :، مع قـراءة]٤٣:النساء[
 .ونه، والملامسة أي المجامعةد

! "  ﴿: قـــال تعـــالى: القـــراءة الآحاديـــة التـــي تفـــسر المتـــواترة -٢
، فالــصلاة الوســطى يبــين المــراد بهــا ]٢٣٨:البقــرة[﴾# $ %

 حــافظوا علــى الــصلوات و الــصلاة الوســطى " ¶قــراءة حفــصة وعائــشة 
 ."صلاة العصر
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 به يتعلق وما القرآن نزول :الأول المقصد ٢٢ ٢٢

 

، جـاء في ]٣٨:المائـدة[﴾/ 0 1 2 ﴿ :وقال تعالى
 .﴾قطعوا أيمانهماوالسارق والسارقة ف﴿ :ابن مسعودقراءة 

)١٣ (  َيعمل بالقراءة الشاذة ً تنزيلا لها منزلة خبر -إذا صح سندها-ُ
 .الآحاد

 

ُإذا كانت القراءة ثابتة من جهة السند ومخالفة للرسم أو العربية، فإنهـا تنـزل 
 .منزلة الحديث، والحديث إذا صح لزم العمل بمقتضاه

، وجــاء في قــراءة ابــن مــسعود ]٨٨:المائــدة[﴾Å Ä Ã ﴿ :ل تعــالىقــا
 .ُوعليه يقال بلزوم تتابع الصيام في كفارة اليمين. "ثلاثة أيام متتابعات" ◙
)١٤ ( القراءة الشاذة إن خالفت القـراءة المتـواترة المجمـع عليهـا ،

 .ولم يمكن الجمع فهي باطلة
قـــــال تعـــــالى :﴿ ] \ [ Z Y X W V U _ ^ 

f e d c b a `﴾]١٥٨:البقرة[. 
، وهــذا مــن غيــر "َّ فــلا جنــاح عليــه ألا يطــوف بهمــا" :وقــد قرأهــا بعــضهم

 .المتواتر،ومعلوم أن النفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان
)١٥ (   القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمـصير إليهـا، فـإذا ثبتـت لـم

 . لغةّيردها قياس عربية، ولا فشو
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٢٣
 

 

، ]١:النـساء[﴾ 5 6 7 8﴿: خفض الأرحام في قوله تعـالى: التطبيق
 .وقد اعترض عليها أهل النحو من وجهين ذكرهما في الحجة

)١٦ (   البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ
 .بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها

ويـل حـول البـسملة؛ هـل هـي آيـة لقد وقـع خـلاف كثيـر، وجـدل ط
 .مستقلة للفصل بين السور، أو هي آية من الفاتحة، أو هي آية من كل سورة

ومن أحسن ما قيل في ذلك أن البسملة في بعض القراءات، كقراءة ابـن كثيـر 
آية من القرآن، وفي بعض القـراءات ليـست آيـة، وهـذا أمـر لا غرابـة فيـه، إذ إنـك 

 "هـو"، ولفظـة ]٢٤:الحديـد[﴾Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :تجد أن االله تعالى يقـول
من القرآن في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وليست 

ُفـإن االله الغنـي الحميــد﴿ :اأمـن القـرآن في قـراءة نــافع وابـن عـامر، لأنهمـا قــر ِ َِ ْ ْ َّ َُّ َ َ ِ﴾ .
 . وبعضها لا توجد فيه اللفظة"هو"وبعض المصاحف فيه لفظة 

)١٧ (  ترجيحا -في التوجيه-إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما ً
كمـا ، عرابان لم يفضل إعراب على إعـرابيكاد يسقط الأخرى، وإذا اختلف الإ

 .لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى
 ُإذا كانـت القـراءة مـستوفية للـشروط فإنـه يقطـع بأنهـا مـن كـلام االله عـز

إن الواجب التأدب مع كلام االله تعالى، والتحفظ عنـد الكـلام عليـه وجل، وبالتالي ف
ُفي العبارة واللفظ، فلا يـصح أن يقلـل مـن شـيء منـه، أو يقـدح في فـصاحته، أو نحـو 

 . بل الواجب توقيره وتعظيمه، ولزوم مقتضى الأدب معه. ذلك مما فيه تنقص له
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 

)١٨ (  توقيفي في الآيات دون السورالترتيب. 
 فيما يتعلق بترتيب الآيات نقطـع جزمـ  بأنـه توقيـف مـن الـشارع .

 .وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك
وأمـا الــسور، فقـد أختلــف العلمــاء في ترتيبهـا، هــل وقــع ذلـك بتوقيــف مــن 

َّ زمن عثمان، أو يفصل╚الشارع، أو كان من فعل الصحابة   . في ذلك؟ُ
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   طريقة التفسير:المقصد الثاني
)١٩ (  التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب، وما سواهما فباطل. 

 هذه القاعـدة أصـل عظـيم في تفـسير القـرآن الكـريم ينـدرج تحتهـا
، ╚بنقل ثابت هو القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة . قضايا كثيرة معروفة

 . ويكون الرجوع إليها حسب الترتيب المذكوروأقول التابعين، واللغة،
"" 

)٢٠ ( فلا حاجة إلى قـول مـن ص ُإذا عرف التفسير من جهة النبي 
 .بعده

وهذه الطريقة الصحيحة خلاف  لأهل البدع. 
 في مجـرد لفظ الإيمـان في إطـلاق الـشارع، جعلـه المرجئـة حقيقـة

التصديق، أما تناوله للأعمال فهو مجاز عندهم، ويرد على ذلك بمثل قول النبي 
 ."...ة الإيمان بضع وسبعون شعب": ص

)٢١ (   ألفاظ الشارع محمولة على المعـاني الـشرعية، فـإن لـم تكـن
 .فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية

ُكل من له عرف يحمل كلامه علـى عرفـه، ولـذا فـإ ن بيـان الـشارع ُ
 .لألفاظه و تفسيره لها مقدم على أي بيان
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قـال تعـالى: دوران اللفظ بين الحقيقة الـشرعية واللغويـة :﴿ ¡ �
 :ومعناهـا في الـشرع هنـاالـدعاء  :ًفالصلاة لغـة. ]٨٤:التوبة[ ﴾...¢ £ ¤ ¥ ¦

 .ُالوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، وهذا الذي تحمل عليه الآية
"" 

)٢٢ (  وإن كـان ظـاهر ، قول الصحابي مقدم علـى غيـره في التفـسير
 .السياق لا يدل عليه

 لأنهـم شـهدوا التنزيـل، ؛الصحابة أعلم مـن غيـرهم بمعـاني القـرآن 
 وأخـذوا عنـه، صوعرفوا أسبابه والأحوال التي نـزل فيهـا، كمـا صـحبوا النبـي 

 . أنهم أهل اللسان والفصاحة، وغير ذلكإضافة إلى
١٠:الأحقـاف[﴾} | { ~ � ¡ ¢ ﴿: قال تعالى[ ،

 : وقد اختلف المفسرون في المراد بالشاهد هنا
 .، قاله مسروق♥هو موسى ابن عمران  :فقال بعضهم
، وهذا عن جماعة مـن ◙الشاهد هنا عبد االله ابن سلام  :وقال آخرون

 .أهل التأويلالصحابة، وعليه أكثر 
"" 

)٢٣ (  لـم يجـز لمـن ، إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قـولين
 .بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم
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 

 كثرــ فـإن هـذا أو أإذا اختلف الـسلف في معنـى الآيـة علـى قـولين ـ
 .قوالهمأن بمثابة الإجماع منهم على بطلان ما خرج ع

أن تجويز القول الزائد مع إمكـان ترجيحـه يـؤدي إلـى أن الأمـة  ووجه ذلك 
بمجموعها أخطأت في معنى الآية ولم تعـرف الـصواب فيهـا، وهـذا ممتنـع، لأن 

القـول بخلـو : فيه نسبة الأمة إلى الغفلـة عـن الحـق وتـضييعه، كمـا أن فيـه أيـض 
 .العصر عن قائم الله بحجة

ًعلـى قـولين وجـاء مـن بعـدهم فأحـدث تفـصيلا في المـسألة أما إذا اختلفوا 
نظـر؛ فــإن كـان هــذا التفـصيل خارقــ  للإجمــاع فإنـه مــردود، وأمـا إن لــم يخــرق 

 .الإجماع فإنه يقبل
قوله تعالى :﴿ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾]فقد حملها بعـض ]١٥-١٤:الحجر ،
ديث مــن أن الإنــسان إذا جــاوز الغــلاف المعاصــرين علــى مــا أبــداه العلــم الحــ
 .الجوي دخل في ظلمة فلا يبصر شيئ 

لا يصح أن تفسر به الآية وذلك أن الـسلف اختلفـوا في معناهـا وهذا المعنى 
 : على قولين
ولــو فتحنـا علـى هــؤلاء :  معنـى الكـلام"...فظلـوا يعرجــون": قولـه :الأول

 بابـ  مـن "إن كنـت مـن الـصادقين ة كـتينـا بالملائألو ما ت"القائلين لك يا محمد 
ُنمــا ســكرت إلقــالوا "الــسماء فظلــت الملائكــة تعــرج فيــه، وهــم يــرونهم عيانــ  
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 التفسير طريقة:الثاني المقصد ٢٨ ٢٨

 

 ."أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 
ولو فتحنا على هؤلاء المشركين مـن : المراد بذلك بنو آدم، والمعنى :الثاني

 ."بصرنا لقالوا إنما سكرت أ"قومك باب  من السماء فظلوا فيه يعرجون، 
، فــإن ذلــك القــول مــنهم مبالغــة في التعنــت والجحــد، وعلــى كــلا القــولين

 . والإصرار على الكفر
)٢٤ ( لا عليه، ُفهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه. 

قـــال تعـــالى :﴿ F E D C B A @ ? > = <﴾ 
 .]٢٤:يوسف[

ذي  ال"الهم" كثير من الروايات عن السلف في معنى ♫ذكر ابن جرير 
 :  وخلاصتها♠وقع من يوسف 

 . أنه هم بضربها -١
 ثـم ابتــدئ الخـبر عــن يوســف " وهمـت بــه ": أن الكـلام تــم عنـد قولــه -٢
أن يوسف لم : وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه، والمعنى:  فقيل♠

  .يهم بها، ولولا رؤيته لبرهان ربه لهم بها
 . يؤخذ عليهأن ذلك الهم من قبيل حديث النفس الذي لا -٣

 هـو عـين الهـم المـضاف إلـى ♠مع أن بعـضهم ذكـر أن هـم يوسـف 
 . امرأة العزيز، وهذا غير صحيح
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٢٩
 

 

ــد  ــام أحم ــال الإم هــم خطــرات، وهــم إصــرار، :  الهــم همــان": ♫ق
 . هم هم  تركه الله فاثبت عليه♠فيوسف 

وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهـا، وإن لـم 
  .مطلوبيحصل لها ال

 

)٢٥ (  ــى الأغلــب ــة يراعــى المعن ــضى اللغ ــرآن بمقت ــسير الق ُفي تف
 .دون الشاذ أو القليل، والأشهر والأفصح

قـال تعـالى :﴿ « ª © ¨ § ¦﴾]فـسر بعـضهم ]٢٤:النبـأ ،
والمــشهور في الـبرد هنـا بـالنوم، وهـذا المعنـى قليـل الاسـتعمال في لغـة العـرب، 

  .ُأنه ما يبرد حر الجسم، فلا يعدل عنه إلى الأول: معنى البرد
)٢٦ (  فيتمـسك ، قـد يتجـاذب اللفظـة الواحـدة المعنـى والإعـراب

 .بصحة المعنى ويؤول لصحته الإعراب
قــــال تعــــالى :﴿ G F E D C J I H﴾]٩-٨:الطــــارق[ ،

فإنـه يقتـضي أن يتعلـق بالمـصدر  إذا نظرنا إلى المعنى، "يوم"فالظرف الذي هو 
إنـه علــى رجعـه في ذلــك اليـوم لقــادر، إلا أن :  فيـصير المعنــى"رجــع"الـذي هـو 

الإعراب يعارض هذا التفسير، وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر وهو هنا 
 بأجنبي فيجعل في هـذه الحالـة العامـل فيـه "يوم" وبين معموله وهو هنا "رجع"

ًفعلا مقدرا دل عليه  . المصدرً
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 التفسير طريقة:الثاني المقصد ٣٠ ٣٠

 

)٢٧ ( تُحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. 
 لقـد أنـزل االله القـرآن بلغـة العـرب، وهـذا يعنـي أنـه جـار في ألفاظـه ٍ

ومعانيه، وأساليبه على لـسان العـرب، ونـزل علـى أفـصح العـرب وهـو الرسـول 
أن يفهـم ُ، والذين بعث فيهم هم أهـل ذلـك اللـسان، ومـن ثـم فإنـه لا يـصح ص

كتــاب االله إلا مــن الطريــق الــذي نــزل عليــه، وهــو اعتبــار لغــة العــرب في ألفاظهــا 
 .ومعانيها وأساليبها 

قال تعـالى :﴿µ ́  ﴾ Ã Â Á﴿: ، وقولـه]٣٥:ص[﴾ ³ 
، فإن أهل البدع حرفوا معانيها، وتأولوها على غير تأويلها فـضلوا في ]٦٤:المائـدة[

  .نا بمعنى النعمة، وهذا باطل بلا ريبهذا الباب حيث زعموا أن اليد ه
)٢٨ (  ٍكل معنى مستنبط من القرآن غير جار علـى اللـسان العربـي ،

 .فليس من علوم القرآن في شيء
 ًما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن، كبيان بن سمعان

آل [﴾u tv  ﴿: رأس الطائفة البيانية، حيث زعم أنه المـراد بقولـه تعـالى
 .]١٣٨:عمران

)٢٩ ( لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. 
 إذا أردنا تفسير لفظ في كتاب االله فإننا نحمله على معنـاه المعـروف
 .لدى السلف
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٣١
 

 

وضع الشيء في موضعه وعند بعـضهم المتـأخرين : الحكم عند السلف -١
 .بمعنى الفلاسفة

ا واحـد بينمـا تعـارف المتـأخرون علـى أن ، معناهملفظ المدينة والقرية -٢
 .المدينة هي البلدة ذات العمران الواسع، فإذا كانت صغيرة فهي القرية

عند الـسلف تـشمل الزكـاة الواجبـة وصـدق التطـوع، واشـتهر : الصدقة -٣
  .عند المتأخرين إطلاقها على ما كان من قبيل التطوع

)٣٠ ( الاسـتدلال مـسلك فيـسلك بـه في الاسـتنباط و، القرآن عربي
 .العرب في تقرير معانيها

هذه الآية قد تشكل . ]٤٩:النجم[﴾6 7 8 9 ﴿: قال تعالى
على من لم يعرف وجه تخصيص الـشعرى في هـذا الموضـع بأنـه مربـوب الله عـز 

 .وجل مع أن االله رب الشعرى وغيره
َعين هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده ـ وهم خزاع َّ ةــ ولـم َ

 .تعبد العرب من الكواكب غيرها
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  القواعد اللغوية: المقصد الثالث
)٣١ (  مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه، أو بنظيره فهو الأولى. 

﴿M L K J I H G F ﴾ ]١٠٢:البقرة[. 
ُ مبتـدأ عـن بر، خ)فيتعلمون منهما(: وقوله جل ثناؤه: ♫قال ابن جرير 

ومـا يعلمـان مـن (: ُن ما أنزل عليهما، وليس بجواب لقولـهالمتعلمين من الملكي
 ).فيتعلمون(: ، بل هو خبر مستأنف، ولذلك رفع فقيل)أحد

وما يعلمان من أحد حتـى يقـولا إنمـا نحـن فتنـة، فيـأتون : ًفمعنى الكلام إذا
 .قبول ذلك منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

, ﴿ :، خبر عن اليهود معطوف على قوله)لمونفيتع(: إن قولهوقد قيل 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8

M L K J I﴾وجعلوا ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم ،. 
لأن إلحـاق ذلـك بالـذي يليـه مـن الكـلام، مـا . أشبه بتأول، الآيةوالذي قلنا 

ما قـد حيـل بينـه وبينـه مـن معـترض كان للتأويل وجه صحيح، أولى من إلحاقه ب
 .الكلام
ــف" و"المــيم" و"الهــاء"و ــه"الأل . ، مــن ذكــر الملكــين)منهمــا(:  مــن قول

 .فيتعلم الناس من الملكين الذي يفرقون به بين المرء وزوجه: ومعنى ذلك
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٣٣
 

 

الـسحر الـذي : معنى ذلـك:  وقيل"الذي"بمعنى ) يفرقون( التي مع "ما"و 
وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما مضى . ير السحرهو معنى غ: وقيل. يفرقون به

 .قبل
)٣٢ (  تـدل علـى كثـرة التكـرار"كان"صيغة المضارع بعد لفظة  ،

 .والمداومة على ذلك الفعل
قـــال تعــالى :﴿ B A @ ? >﴾]فهـــذا ]٥٥:مـــريم ،

 .ُالأسلوب يدل على أنه كان يكثر من ذلك
 ..]٦:الجن[﴾ ...Z Y X W ] \ [ ^ _ ﴿: وقوله تعالى
 .]٩٠:الأنبياء[﴾¸ º ¹ « ¼ ﴿: وقوله تعالى

)٣٣ (  الجملة الاسمية تـدل علـى الـدوام والثبـوت، والفعليـة تـدل
 .على التجدد
قـال تعـالى :سـميةالجملـة الا :﴿ j i h g﴾ 

 .]١٨:الكهف[
، فإنـه يـدل علـى أن )يبـسط( ، مشعر بثبوت الصفة، بخـلاف)باسط(: فقوله

 .البسط يتجدد
 ﴾N M L K J I ﴿:قال تعالى:الجملة الفعلية

 .]٣:الأنفال[
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 اللغوية القواعد :الثالث المقصد ٣٤ ٣٤

 

 . يدل على تكرار ذلك منهم"ينفقون " و" يقيمون": فقوله
، يـدل علـى تجـدد ]١٦:يوسـف[﴾4 5 6 7 ﴿: وقولـه تعـالى

 .البكاء منهم
)٣٤ (  المخالفــة بــين إعــراب المعطـــوفين يــدل علــى اخـــتلاف
 .معنييهما

قــال تعــالى :﴿  $ # " ! * ) ( ' & %
 .]١٩٧:البقرة[﴾+ , - . / 0

ٌفـلا رفـث ولا فـسوق(:  قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو": قال في حجة القراءات ٌ( 
وإنمـا افترقـت الحـروف عنـدهم (نـصب ، قـال أبـو عبيـد) َولا جـدال(رفع منون، 
لا يكـون فيـه ذاك، : ، بمعنى النهـي أي)فلا رفث ولا فسوق(، قوله)لأنهم جعلوا
َّأنــه لا شــك في الحــج ولا اخــتلاف فيــه أنــه في ذي : )و جــدال(: قولــهوتــأولوا في 

 .الحجة
ولا جـدال في (: جميع ذلك بالنـصب، وحجـتهم قـول ابـن عبـاسوقرأ الباقون 

، فلــم يــذهب بهــا ابــن عبــاس ذلــك )ِلا تمــار صــاحبك حتــى تغــضبه(: ، قــال)الحــج
 .خل في الثلاثةالمذهب، ولكنه جعله نهي  كالحرفين الأولين، وأن حرف النهي د

، ألا تـرى أنـه إذا فـتح )إنه أبلغ للمعنـى المقـصود( :وحجة من فتح أن يقول
، فقـد نفـى جميـع )لا ريب فيـه(: فقد نفى جميع الرفث والفسوق كما أنه إذا قال

 .هذا الجنس؛ وإذا رفع ونون فكأن النفي لواحد منه
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٣٥
 

 

 في ضـرب مـن فالفتح أولى لأن النفي به أعم والمعنى عليه، لأنه لم يرخص
: الرفث والفسوق، كما لم يرخص في ضـرب مـن الجـدال، فـالفتح جـواب قائـل

 أيـض  تـدخل "لا" يدخلـه للعمـوم، و "مـن"ف ) هل من رفث؟ هل من فسوق(
 ." لا رجل في الدار" فجوابه" هل من رجل في الدار ": لنفي العموم، وإذا قلت

ًقتـ  واحـدا، ولكنـه أنه يعلم من الفحـوى أنـه لـيس النفـي و: وحجة من رفع
 .ًبجميع ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدا والمراد جميع 

 قراءة ابن كثير وأبي عمرو، واستدل لذلك بأن ♫وقد اختار ابن جرير 
 ." من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أخبر أنه صالنبي 

)٣٥ (  ًصــيغة التفــضيل قــد تطلــق في القــرآن واللغــة مــرادا بهـــا 
 .الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء

قال تعالى :﴿ E D C﴾]٢٧:الروم[. 
 .]٤٠:فصلت[﴾G F E D C ﴿: وقوله تعالى

ــضل  ــين المف ــضي المــشاركة ب ــضيل تقت ــة أن التف ــم العربي المعــروف في عل
والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفـضل مـن المفـضل 

مفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير عليه، ومعلوم أن ال
 .فيه البتة، وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال
  :والجواب عن هذا الإشكال من وجهين

ًأن صــيغة التفــضيل قــد تطلــق في القــرآن، وفي اللغــة مــرادا بهــا مطلــق  :الأول
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 اللغوية القواعد :الثالث المقصد ٣٦ ٣٦

 

 .الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء
 العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة، أن من أساليب اللغة :الثاني

 .دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل
)٣٦ (  تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. 

  نظر"فعل"  
 ."انظرونا نقتبس ":  بنفسه فمعناه التوقف والانتظار قال تعالىُإذا عدي
 وجـوه يومئـذ ناضـرة": ى فهو المشاهدة بالأبصار لقوله تعالى بإلوإذا عدي

  "ربها ناضرة إلى 
 أولم ينظروا في ملكـوت ": بفي فهو التفكر والاعتبار لقوله تعالىوإذا عدي 

 ."السموات والأرض 
)٣٧ (  التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم. 

المـصادر المؤكـدة نحـو، قولـه تعـالى :﴿k j﴾]١٣٨:بقـرةال[ ،
بغة االله، صبغة االله، أو عليكم صبغة االله؛ إغراء، أو اتبعوا ص: نتبع ملة إبراهيم: أي

 .أي دينه
)٣٨ (   ُما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد، إذا ضـم إليهـا

  :مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه
 .وهو الأكثر والأفصح، الجمع :الأول
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 .التثنية :الثاني
 .رادالإف :الثالث
ــا ــف، والقلــب:  الأجــزاء المفــردة هن فهــذه .. .مثــل الــرأس، والأن

ُوأشــباهها حــين يــضم إليهــا مثلهـــا فالأفــصح أن يقــال رؤ ســكما، أنوفكمـــا، وُ
  .قلوبكما

ًوتجوز التثنية بناء على الأصـل وظـاهر اللفـظ، فتقـول؛ رأسـاكما، قلباكمـا، 
  .أنفاكما

  قلبكما، أنفكماكما أنه يجوز الإفراد، فتقول رأسكما،
فإنك إذا ضممت إليه ...أما كان في الجسم منه أكثر من واحد، كاليد والعين

  .مثله لم يجز فيه إلا التثنية، تقول يداكما، وعيناكما
قال تعالى :﴿ f e d c b a `﴾]٤:التحريم[.  

  .نهما قلبانأوقد جاءت الآية على الأفصح، حيث جمع القلوب، مع 
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  وجوه مخاطباته:  الرابعالمقصد
)٣٩ (  ًمن شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحيانا على وجه الخبر عـن

 .غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب، والعكس
على وجه الخبر عن المـتكلم ثـم تنتقـل إلـى الخـبر عـن ًوتارة تبتدئ الكلام 

 . الغائب والعكس
 ثم تنتقل إلى الخـبر عـن على وجه الخبر عن المتكلمًوأحيانا تبتدئ الكلام 

أو الاثنـين، أو الجمـع إلـى خطـاب ، المخاطب، كمـا تنتقـل مـن خطـاب الواحـد
الآخــر، وتنتقــل مــن الإخبــار بالفعــل المــستقبل إلــى الأمــر، ومــن الماضــي إلــى 

 .والعكس، المضارع
 هذه القاعدة تدور حول محور واحد هو الالتفات وحقيقته الرجوع

  .الكلام إلى غيرهعن أسلوب من أساليب 
ًيقاظه للإصغاء، نظـرا لاخـتلاف الأسـاليب إنظرية سمع السامع، و: وفائدته

 .وتنوعها
 

¯ ° ± ² ³  ﴿: قـال تعـالى :الخطاب إلى الالتفات من الغيبة •
¶ µ ´﴾]أعرضوا، وهذا إخبـار عـن :  أي" إن تولوا ": ، فقوله]٣:هـود
 .هذا إخبار على وجه الخطاب و" فإني أخاف عليكم ": الغائب، ثم قال
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 ¸ º ¹ « ¼ ﴿:  قال تعـالى: الغيبة إلى الالتفات من الخطاب •
Á À ¿ ¾ ½﴾]فأضــاف هــذه الــنعم إلــى ربــه ]٧٩:الــشعراء ،

 فأضافه إلى نفـسه لفظـ ، تأدبـ ؛ إذ الأدب يقتـضي "وإذا مرضت": تعالى، ثم قال
 . المكروهاتأنك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا النعم، لا

 ! " # $ % & ﴿: قـال تعـالى: الغائـب إلـى الالتفات من المتكلم •
 .  والأصل لنغفر لك]٢-١:الفتح[﴾' ) (

z } | { ~ ﴿: قـال تعـالى: المـتكلم إلى الالتفات من الغيبة •
 . ]٩:فاطر[﴾� ¡

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: قال تعالى: العدول من المتكلم إلى الخطاب •
 .]٢٢:يس[﴾§ ¨

 فالتفت من المتكلم إلى الخطـاب، ونكتتـه أنـه أخـرج "أرجعوإليه ": والأصل
ُالكلام في معرض مناصحته لنفسه، وهو يريد نصح قومه تلطفـ ، وإعلامـ  أنـه يريـد 
 .لهم ما يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى االله تعالى

ًمخـبرا عـن قيـل : قـال تعـالى :عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر العدول •
 * + , - . / 0 1 2 ﴿:  لقومه♥هود 

 بعطـف المـستقبل علـى "أشـهدكم ": ، ولـم يقـل]٥٥-٥٤:هود[﴾3 4
ًمثله المشعر باستواء الشاهدين في الـصدق، وعـدولا إلـى الاسـتهزاء بهـم 

 .والتهكم بهم، إذ شهادتهم لا تأثير لها، ولا اعتبار بها
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  : أو الجمع إلى خطاب الآخرالانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين •
Ð Ï Î Í Ì ﴿: قال تعالى: ثنينالالتفات من الواحد إلى الا -أ

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾]٧٨:يونس[. 
! " # $  ﴿: قــال تعــالى: الالتفــات مــن الواحــد إلــى الجمــع -ب

 . .]١:الطلاق[﴾%
ــين إلــى الواحــد -ج  ﴾Þ Ý Ü﴿:  قــال تعــالى: الالتفــات مــن الاثن

 ..]٤٩:طه[
̈ © ª » ﴿: قال تعالى: من التثنية إلى الجمعالالتفات  -د  § ¦

 ² ± ° ̄  .]٨٧:يونس[﴾¬ ® 
́ µ ¶ ﴿:  قـال تعـالى:  الالتفات من الجمـع إلـى الواحـد -هـ  ³ 

 .]٨٧:يونس[﴾¸
} | { ~ ﴿:  قــال تعــالى: الالتفــات مــن الجمــع إلــى الاثنــين -و

 .]٣٤-٣٣:الرحمن[﴾̄ ° ± ² ³ ﴿ :لى قولهإ ﴾...� ¡ ¢
 :ن خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ثم إلـى خطـاب الواحـدالالتفات م -ز

̄ ° ± ﴿: قــــال تعـــــالى  ® ¬ « ª © ̈  § ¦
¸ ¶ µ ́  . ]٨٧:يونس[﴾² ³ 

 ﴾° ﴿:  إلــى الجمــع بقولــه﴾» ¬﴿: وهـو: فعـدل عــن المثنــى
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وذلك لأن موسى وهـارون همـا اللـذان يقـرران قواعـد النبـوة، ويحكمـان مبـاني 
جميـع باتخـاذ البيـوت قبلـة للعبـادة، إذ الشريعة، فخصهما بـذلك، ثـم خاطـب ال

 لأنـه ﴾¶ ¸ ﴿ الجميع مأمورون بها عموم ، ثـم قـال لموسـى وحـده
وهــارون وزيــره في . الرســول الحقيقــي الــذي إليــه البــشارة والإنــذار والإصــدار

 .الحقيقة، كما صرح به النص
)٤٠ (  إذا كان سـياق الآيـات في أمـور خاصـة، وأراد االله أن يحكـم

 .لك الحكم لا يختص بها، بل يشملها وغيرها؛ جاء االله بالحكم العامعليها، وذ
قال تعالى :﴿  H G F E D C B A

 U T S R Q P O N M L K J I
 ̀_ ̂  ] \ [ Z Y XWV﴾]١٥١-١٥٠:النساء[ . 

 ذلــك أن العــذاب المهــين معــد لكــل الكــافرين، "عتــدنا لهــما و": فلـم يقــل
 .وليس للموصوفين منهم فقط

)٤١ (  ـــان بالمـــصدر مرفوعـــا، وســـبيل ـــات الإتي ًســـبيل الواجب
 .ًالمندوبات الإتيان به منصوبا

قال تعالى  :﴿ p o n m l k j i﴾]١٧٨:البقرة[ ،
فالواجـب والحكـم :  رفع على خبر ابتداء مضمر، تقـديره" اتباع" :قال ابن عطية

 .]٢٢٩:بقرةال[﴾ z y﴿:  كقوله تعالى.اتباع، وهذا هو سبيل الواجبات
 .]٤:محمد[﴾W V ﴿: إليه فيأتي منصوب ، كقوله تعالىوأما المندوبات
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)٤٢ (  والمراد التأبيد، العرب قد تعلق الأمر بزائل. 
قــــال االله تعــــالى :﴿» º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ±  

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  Ï Î
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾]١٠٨-١٠٦:هود[.  

مادامـت (: لابثـين فيهـا، ويعنـي بقولـه) خالـدين فيهـا(: قوله :ابن جريرقال 
ًأبدا، وذلك أن العرب إذا أرادت أن تـصف الـشيء بالـدوام ) رضالسموات والأ

ً بمعنى أنه دائم أبدا، فخاطبهم ." هذا دائم دوام السموات والأرض": ًبدا قالتأ
  .جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم

)٤٣ ( ـــرد ال  علـــى اعتقـــاد -في القـــرآن-خطـــاب بالـــشيء قـــد ي
 .المخاطب دون ما في نفس الأمر

ــــالى ــــال تع ــــشورى[﴾* + , -﴿:  ق ــــال]١٦:ال : ، ق
 وإنمـا ، مع أن ما يجادل به الكفـار لـيس مـن قبيـل الحجـج والبراهـين"حجتهم"

  .هي ترهات لا وزن لها، لكن عبر بذلك جري  على اعتقادهم
ــه تعــالى  ]١٩٥:الأعــراف[﴾ × ÖÝ Ü Û Ú Ù Ø ﴿: وهكــذا قول

  .مع أنهم ليس بشركاء حقيقة
ًقد يرد الشيء منكرا في القرآن؛ تعظيما له ) ٤٤( ً. 

وقولـه)١٧٩( البقـرة" ولكم في القـصاص حيـاة ": قال تعالى ، :" 
 فأذنوا بحـرب ": ، وقوله)١٣٣(آل عمران"مغفرة من ربكم وجنة  إلى وسارعوا
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 ). ٢٧٩( البقرة"من االله ورسوله 
)٤٥ (  مــن شــأن العــرب التعبيــر عــن الماضــي بالمــضارع؛ لإفــادة

 .تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث
ألـم تـر أن االله أنـزل مـن الـسماء مـاء فتـصبح الأرض (: قـال تعـالى

 ).٦٣(الحج) مخضرة
ً قصدا للمبالغة في تحقيق اخـضرار "تصبح": فعدل عن لفظ :قال الزركشي

 .يته، إذ هو المقصود بالإنزالالأرض لأهم
)٤٦ (  ًمن شأن العرب أن تعبر بالماضي عن المستقبل؛ تنبيها على

 .تحقق الوقوع
يــوم يــنفخ في الــصور ففــزع مــن في الــسموات ": قــال تعــالى " 

ــراهيم" وبــرزوا الله جميعــا ": ، أي فيفــزع   قــال تعــالى)٨٧(النمــل ، أي )٢١( إب
 .يبرزون

ل هذه الأشياء بالماضي تنبيه  علـى تحقـق وقوعهـا، كـشيء فالتعبير عن مث
 .مضى وفرغ منه، مبالغة في التهديد والوعيد

)٤٧ (   غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم
 .عمن خاطبها
 ُلأن المقصود من المخاطبـة فهـم المعنـى المخاطـب بـه، وإلا كـان
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 .الخطاب عبث 
  الأسماء الأعجمية؟منوقع في القرآن شيء هل : ووقع خلاف

نه موجود، ككثير من أسماء الأنبياء، وبعـض الأسـماء الأخـرى إ :فمن قائل
 ...قسورة وإستبرق: نحو

 .هي عربية وليست بأعجمية :ومن قائل
 .أصلها أعجمي فعربت فصارت من لغة العرب: ومن قائل

 .بالعكس :وقائل
 .بين أكثر من لغةنها مما وقع فيه التوافق إ :وقائل

إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها (: قال تعالى
 ).١٧١(النساء) إلى مريم وروح منه
 الممـسوح صـرف مـن مفعـول إلـى فعيـل "المـسيح"وأصل : قال ابن جرير

 .وسماه االله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب
ن في الآدميـين، كمـا يمـسح مُـسح مـن الـذنوب والأدنـاس التـي تكـو :وقيـل

 .الشيء من الأذى الذي يكون فيه، فيطهر منه
ــضهم  ــم بع ــد زع ــريانية وق ــة أو س ــة عبراني ــذه الكلم ــشيحا"أن أصــل ه  "م

ــاء مثــل"المــسيح": فعربــت، فقيــل إســماعيل :  كمــا عربــت ســائر أســماء الأنبي
 .وإسحاق
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)٤٨ (  إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع، فـإن ذلـك يغنـي
 .ريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيرهعن تك

 ُتقييد الرقبة بالإيمان، حيث ذكر في بعض المواضع في الكفارة ولم
 .يُذكر في بعضها؛ فإن ذكره في موضع يغني عن تكريره في غيره

)٤٩ ( العــرب لا تمتنــع خاصــة في الأوقــات أن تــستعمل الوقــت ،
 .وهي تريد بعضه

َوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد (: قال تعالى ْ ْ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ ِ ُ ُ َ
َأن يتم الرضاعة َ َ َّ َّ ِ ُ ْ  ). ٢٣٣(البقرة ) َ

ــر ــن جري ــا قائــل :قــال اب ــإن قــال لن ــا معنــى ذكــر : ف ــه"كــاملين"وم :  في قول
، "يرضـعن حـولين": ، بعـد قولـه"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كـاملين"

، إذ كــان غيــر مــشكل علــى "الكــاملين" مــستغنى عــن ذكــر "الحــولين"كــر وفي ذ
 ما يراد به؟ فمـا الوجـه "والوالدات يرضعن أولادهن حولين": سامع سمع قوله

 .الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟
أقــام فــلان بمكــان كــذا حــولين، أو يــومين، أو ": إن العــرب قــد تقــول: قيــل
ر، أو شهرا وبعض آخر، أو حولا وبعـض ، وإنما أقام به يوما وبعض آخ"شهرين

 ذلــك أن الـذي أريــد بـه حــولان ا ليعــرف سـامعو"حــولين كـاملين": آخـر، فقيـل
واذكروا االله في أيام (: وذلك كما قال االله تعالى ذكره. تامان، لا حول وبعض آخر

ومعلـوم ). معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فـلا إثـم عليـه
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إنما يتعجل في يوم ونصف، وكذلك ذلك في اليـوم الثالـث مـن أيـام أن المتعجل 
التشريق، وأنه ليس منه شيء تام، ولكـن العـرب تفعـل ذلـك في الأوقـات خاصـة 

 .، وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر"اليوم يومان منذ لم أره": فتقول
، لمـا جــاز "والوالــدات يرضـعن أولادهـن حــولين كـاملين": فكـذلك قولـه

في الحولين وليسا بالحولين وكان الكلام لو أطلق في ذلك، بغير تضمين الرضاع 
، محـتملا أن "والوالـدات يرضـعن أولادهـن حـولين": الحولين بالكمال، وقيل

 أن "كـاملين": يكون معنيا به حـول وبعـض آخـر نفـي اللـبس عـن سـامعيه بقولـه
ام حـد  عـن وقـت تمـ"كـاملين": يكون مرادا به حول وبعض آخـر، وأبـين بقولـه

 .الرضاع، وأنه تمام الحولين بانقضائهما، دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر
)٥٠ (   غلبـت فيـه "في الأيـام والليـالي"العـرب إذا أبهمـت العـدد ّ
 وأثبتوها "الهاء"وإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث . الليالي

 .في عدد المذكر
ــال تعــالى ــو(: ق ــذين يتوف ــذرون أزواجــا يتربــصن وال ن مــنكم وي

 ).٢٣٤(البقرة) بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ": وكيف قيل: فإن قال لنا قائل :قال ابن جرير

أفبالليـالي تعتـد المتـوفى : وعـشرة؟ وإذ كـان التنزيـل كـذلك: ، ولم يقـل"وعشرا
 عنها العشر، أم بالأيام؟

 .يهابل تعتد بالأيام بليال :قيل
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وعـشرة؟ : ؟ ولـم يقـل"وعشرا": فإذ كان ذلك كذلك، فكيف قيل: فإن قال
 من عدد الليالي دون الأيام؟ فإن أجاز ذلـك المعنـى فيـه مـا "الهاء"والعشر بغير 

 ، وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟"عندي عشر": قلت، فهل تجيز
د بنـي آدم مـن ذلك جائز في عدد الليالي والأيـام، وغيـر جـائز مثلـه في عـد :قلت

ــك أن العــرب في الأيــام والليــالي خاصــة، إذا أبهمــت العــدد، . النــساءوالرجــال  وذل
صـمنا عـشرا مـن شـهر ": غلبت فيه الليالي، حتى إنهم فيمـا روي لنـا عـنهم ليقولـون

وذلـك أن العـدد عنـدهم قـد جـرى في ذلـك . ، لتغليبهم الليالي علـى الأيـام"رمضان
ــام ــالي دون الأي ــإذا أظ. باللي ــث ف هــروا مــع العــدد مفــسره، أســقطوا مــن عــدد المؤن

سـخرها علـيهم سـبع ليـال (: ، وأثبتوها في عدد المذكر، كما قال تعالى ذكـره"الهاء"
 ."الثمانية" وأثبتها في "سبع" من "الهاء"،فأسقط ٧الحاقة)وثمانية أيام حسوما

 وأما بنـو آدم، فـإن مـن شـأن العـرب إذا اجتمعـت الرجـال والنـساء، ثـم أبهمـت
وذلـك أن الـذكران مـن بنـي آدم . أن تخرجه على عدد الذكران دون الإنـاث: عددها

. موسوم واحـدهم وجمعـه بغيـر سـمة إنـاثهم، ولـيس كـذلك سـائر الأشـياء غيـرهم
وذلــك أن الــذكور مــن غيــرهم ربمــا وســم بــسمة الأنثــى، كمــا قيــل للــذكر والأنثــى 

 .ذلك في بني آدم، وليس ك"بقر": ، وقيل للذكور والإناث من البقر"شاة"
)٥١ (  ــا ــه غائب ــسانا وضــمت إلي ًمــن شــأن العــرب إذا خاطبــت إن ً

 .فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب
ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلـوكم في مـا (: قال تعالى
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 ).٤٨(المائدة)آتاكم
، ومـن "ليبلـوكم فيمـا آتـاكم": وكيـف قـال: فـإن قـال قائـل :قال ابـن جريـر

لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ": المخاطــب بــذلك؟ وقــد ذكــرت أن المعنــي بقولــه
 علـى ص نبينا مع الأنبياء الذين مضوا قبله وأممهم، والذين قبل نبينـا "ومنهاجا
 حدة؟

فإنه قد أريد به الخبر عن الأنبياء قبلـه : صإن الخطاب وإن كان لنبينا  :قيل
ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إليـه غائبـا، فـأرادت . وأممهم

الخــبر عنــه، أن تغلــب المخاطــب، فيخــرج الخــبر عنهمــا علــى وجــه الخطــاب، 
 ."لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا": فلذلك قال تعالى ذكره

)٥٢ (   وإن كـان -ُمن شأن العرب إضافة الفعل إلى مـن وجـد منـه
ُ أحيانا، وأحيانا إلى مـسببه، وإن كـان الـذي وجـد منـه -ُمسببه غير الذي وجد منه ِّ ً ً

 .الفعل غيره
 

قـال : ى مـن وجـد منـه وإن كـان مـسببه غيـرهمثال ما أضيف فيه الفعل إلـ -أ
 ).٧(الفاتحة) غير المغضوب عليهم ولا الضالين(: تعالى

حينما علل وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال، مع  :قال ابن جرير
فيظن بعـض أهـل الغبـاء مـن القدريـة أن في : ُأن الجميع ضلال ومغضوب عليهم
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ــه ــضلال، بقول ــصارى بال ــاؤه الن ــضالين": وصــف االله جــل ثن ، وإضــافته "ولا ال
الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه، وتركه وصفهم بـأنهم المـضللون، 

ا قاله إخوانه دلالة على صحة م-كالذي وصف به اليهود أنهم المغضوب عليهم 
 .من جهلة القدرية، جهلا منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه

ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه، لوجـب أن يكـون شـأن 
كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل، لا يجوز أن يكون فيه سـبب لغيـره، وأن 

ن مـضافا إلـى يكون كـل مـا كـان فيـه مـن ذلـك لغيـره سـبب، فـالحق فيـه أن يكـو
 تحركـت الـشجرة ": مسببه، ولو وجب ذلك، لوجب أن يكون خطأ قـول القائـل

ــة، ومــا أشــبه " اضــطربت الأرض "، إذ حركتهــا الريــاح؛ و " ، إذ حركتهــا الزلزل
 .ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب

-)٢٢(يونس ) حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم(: وفي قول االله جل ثناؤه
 مـا دل علـى -فته الجري إلـى الفلـك، وإن كـان جريهـا بـإجراء غيرهـا إياهـابإضا

، وادعائـه أن في "ولا الضالين": خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله
نسبة االله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى، تـصحيحا لمـا ادعـى 

ــ: المنكــرون ــال خلق ــاؤه في أفع ــه وجــدت أن يكــون الله جــل ثن ه ســبب مــن أجل
أفعالهم، مع إبانة االله عز ذكره نصا في آي كثيـرة مـن تنزيلـه، أنـه المـضل الهـادي، 

أفرأيـت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضـله االله علـى علـم (: فمن ذلك قوله جـل ثنـاؤه
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بـصره غـشاوة فمـن يهديـه مـن بعـد االله أفـلا 
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 . جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيرهفأنبأ). ٢٣(الجاثية) تذكرون
ولكن القرآن نزل بلسان العرب، على مـا قـدمنا البيـان عنـه في أول الكتـاب، 

وإن كان مسببه غير الذي وجد -ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه 
فكيـف .  أحيانا، وأحيانا إلى مـسببه، وإن كـان الـذي وجـد منـه الفعـل غيـره-منه

كتسبه العبد كـسبا، ويوجـده االله جـل ثنـاؤه عينـا منـشأة؟ بـل ذلـك بالفعل الذي ي
وإلـى -أحرى أن يضاف إلى مكتسبه؛ كسبا له، بالقوة منه عليه، والاختيار منه لـه 

 .االله جل ثناؤه، بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرا
  ،أن الضلال في الآية قد نسب إلـى مـن وقـع منـه، وهـم النـصارى

 .سبب ذلكُولم ينسب إلى م
قـال : مسببه وإن كان الذي وجد منه غيرهمثال ما أضيف الفعل فيه إلى  -ب
ــالى ــذبح أبنــائهم(: تع ــصص) ي ــم الأعــوان )٤(الق ، مــع أن الفاعــل المباشــر ه
 .والجند
)٥٣ (  إذا كـان المـراد ، من شأن العرب تحويل الفعل عن موضـعه

 .ًبه معلوما
ن كنـت علـى بينـة مـن ربـي وآتـاني قال يـاقوم أرأيـتم إ(: قال تعالى

 ).٢٨(هود) رحمة من عنده فعميت عليكم
 }فعميـت علـيكم{ قرأ حمزة والكـسائي وحفـص ": قال في حجة القراءات

عميـت عليـه الأمـر حتـى لا : أخفيت، كمـا يقـال: بضم العين وتشديد الميم، أي
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 إن في مـصحف:  وقيـل"فعماهـا علـيكم ": في حـرف عبـد االله: وحجتهم. يبصره
 فبان بما في حـرف مـصحف أبـي أن الفعـل مـسند إلـى االله، "فعماها عليكم"أبي 

: وأنه هو الذي عماها، فردت في قراءتنا إلـى مـا لـم يـسم فاعلـه، والمعنـى واحـد
 وهـي مـع ذلـك لـيس الفعـل لهـا في الحقيقـة، "ّعمي علي الخبر": والعرب تقول

 بهـا ًعين كانت مفعـولارب، فإذا ضممت الا استجازوها على مجاز كلام العموإن
ًغير مسمى فاعلها، فاستوى حينئذ الكلام، فلم يحـتج إلـى مجـاز كـلام العـرب، 
وترك المجاز إذا أمكن تركه أحـسن وأولـى، وأخـرى وهـي أن ذلـك أتـى عقيـب 

 وذلك خبر من نوح أن االله تعـالى خـصه بالرحمـة "وآتاني رحمة من عنده": قوله
 . به خبر عن االله أنه هو الذي خذل من كفر"ميتفع": التي آتاها إياه، فكذلك قوله

 بفتح العين وتخفيف "فعميت" :قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وأبو بكر
 وحجتهم أن التي في القصص لم يختلف فيها "فعميت البينة عليكم": الميم، أي

:  فهذه مثلهـا، فكمـا يقـال"فعميت عليهم الأنباء": مفتوحة العين، قال االله تعالى
 وهـذا ممـا حولـت العـرب الفعـل "ّعمي علـي الأمـر":  يقال"خفي علينا الخبر"

، ولا "دخـل الخــاتم في إصـبعي، والخـف في رجلــي": إليـه وهـو لغيــره، كقـولهم
 شك أن الرجل هي التي تدخل في الخف والإصبع في الخاتم

ًنحوا ممـا سـبق، ورجـح القـراءة الأولـى ثـم عقـب ذلـك وقد ذكر ابن جرير 
وذلـك أن الإنـسان . ذه الكلمة مما حولت العرب الفعل عن موضـعهوه": بقوله

 لا يوصـف "الحـق"هو الذي يعمى عـن إبـصار الحـق، إذ يعمـى عـن إبـصاره، و
وهو في جوازه لاسـتعمال . بالعمى، إلا على الاستعمال الذي قد جرى به الكلام
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 أن ، ومعلـوم"دخل الخاتم في يدي، والخف في رجلـي": العرب إياه نظير قولهم
الرجل هي التي تدخل في الخف، والإصبع في الخـاتم، ولكـنهم اسـتعملوا ذلـك 

 ."كذلك، لما كان معلوما المراد فيه
)٥٤ ( إذا ، من شأن العرب أن تخبر عـن غيـر العاقـل بخبـر العاقـل

 .ًنسبت إليه شيئا من أفعال العقلاء
١٥٩(لبقرةا) أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون(: قال تعالى.( 

الإبـل والبقـر والغـنم، فـتلعن : ، البهائم"ويلعنهم اللاعنون":قال ابن جرير
 .عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض

، "ويلعنهم اللاعنـون": وما وجه الذين وجهوا تأويل قوله :فإن قال لنا قائل
إلى أن اللاعنـين هـم الخنـافس والعقـارب ونحـو ذلـك مـن هـوام الأرض، وقـد 

إذا جمعت ما كان من نوع البهائم وغيـر بنـي آدم، فإنمـا تجمعـه بغيـر علمت أنها 
، ومـا خـالف مـا "التـاء"، وإنمـا تجمعـه ب"الـواو والنـون" وغير "الياء والنون"

  ونحو ذلك؟"اللاعنات": ذكرنا، فتقول
الأمــر وإن كــان كــذلك، فــإن مــن شــأن العــرب إذا وصــفت شــيئا مــن  :قيــل

 وبغيــر صــورة جمــع "التــاء"ه أن يكــون ب ممــا حكــم جمعــ-البهــائم أو غيرهــا 
 بما هو من صفة الآدميين، أن يجمعوه جمع ذكورهم، كما قـال -ذكران بني آدم 

، فأخرج خطـابهم )٢١( فصلت"وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا": تعالى ذكره
يا أيها النمل ادخلوا (: على مثال خطاب بني آدم، إذ كلمتهم وكلموها، وكما قال
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) والــشمس والقمــر رأيــتهم لــي ســاجدين(: ، وكمــا قــال)١٨(نمــلال) مــساكنكم
 ).٤(يوسف 
)٥٥ (  مـا" في خبـر "الألـف والـلام"من شأن العرب أن تدخل" 

َ إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطب"الذي"و وإنما يـأتي . ِ
ولا مقـصود قـصد ،  إذا كان الخبر عن مجهول غير معهـود"الألف واللام"بغير 
 .يء بعينهش

فلمــا ألقــوا قــال موســى مــا جئــتم بــه الــسحر إن االله (: قــال تعــالى
 ).٨١(يونس). سيبطله

 .واختلفت القراء في قراءة ذلك :قال ابن جرير
 على وجه الخبر من "ما جئتم به السحر"فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق 

 الكـلام علـى كـأن معنـى. موسى عن الذي جـاءت بـه سـحرة فرعـون، أنـه سـحر
 .الذي جئتم به أيها السحرة، هو السحر: قال موسى: تأويلهم

 علـى "مـا جئـتم بـه آلـسحر": وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين البصريين
 وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به، أسحر هو أم غيره؟

ه وأولى القـراءتين في ذلـك عنـدي بالـصواب، قـراءة مـن قـرأ: قال أبو جعفر
على وجه الخبر لا علـى الاسـتفهام، لأن موسـى صـلوات االله وسـلامه عليـه، لـم 
يكن شاكا فيما جاءت به السحرة أنـه سـحر لا حقيقـة لـه، فيحتـاج إلـى اسـتخبار 

 السحرة عنه، أي شيء هو؟
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أنه صلوات االله عليه قد كان على علـم مـن الـسحرة، إنمـا جـاء بهـم وأخرى 
هم بـه مـن الحـق الـذي كـان االله آتـاه، فلـم يكـن فرعون ليغالبوه على ما كان جـاء

يــذهب عليــه أنهــم لــم يكونــوا يــصدقونه في الخــبر عمــا جــاءوه بــه مــن الباطــل، 
فيستخبرهم أو يـستجيز اسـتخبارهم عنـه، ولكنـه صـلوات االله عليـه أعلمهـم أنـه 

 . ما جاؤوا به من ذلك بالحق الذي أتاه، ومبطل كيدهم بحدهلانعالم ببط
 . من الأخرىص رسول االله وهذه أولى بصفة

 إن كان الأمر على "السحر"فما وجه دخول الألف واللام في  :فإن قال قائل
مـا جـاءني بـه ": ما وصفت، وأنت تعلـم أن كـلام العـرب في نظيـر هـذا أن يقولـوا

الذي أعطـاني : ، ولا يكادون أن يقولوا" والذي أعطاني أخوك دينار،عمرو درهم
 ه عمرو الدينار؟ وما جاءني ب،أخوك الدرهم
 "الـذي" و"مـا" في خـبر "الألـف والـلام "بلى، كلام العرب إدخال  :قيل له

إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطب والمخاطـب، بـل لا يجـوز إذا كـان 
 لأن الخـبر حينئـذ خـبر عـن شـيء بعينـه معـروف ؛ذلك كذلك إلا بالألف واللام

، إذا كان الخبر عـن مجهـول "ف واللامالأل"عند الفريقين، وإنما يأتي ذلك بغير 
غيــر معهــود ولا مقــصود قــصد شــيء بعينــه، فحينئــذ لا تــدخل الألــف والــلام في 

وخبر موسى كان خبرا عن معروف عنده وعند السحرة، وذلك أنها كانت . الخبر
نــسبت مــا جــاءهم بــه موســى مــن الآيــات التــي جعلهــا االله علمــا لــه علــى صــدقه 

السحر الذي وصفتم به ما جئتكم به مـن : ال لهم موسىونبوته، إلى أنه سحر، فق
 .الآيات أيها السحرة، هو الذي جئتم به أنتم، لا ما جئتكم به أنا
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)٥٦ (  ومعناه الجزاء، العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر. 
قل أنفقـوا طوعـا أو كرهـا لـن يتقبـل مـنكم إنكـم كنـتم (: قال تعال
 ).٥٣(التوبة) قوما فاسقين

، مخـرج الأمـر، ومعنـاه )أنفقوا طوعا أو كرها(: وخرج قوله :قال ابن جرير
، التي تـأتي بمعنـى "إن"الجزاء، والعرب تفعل ذلك في الأماكن التي يحسن فيها 

، فهو في لفـظ الأمـر، )استغفر لهم أو لا تستغفر لهم(: الجزاء، كما قال جل ثناؤه
 .ومعناه الجزاء

)٥٧ (  ًرت أحـدا أن يحكـي مـا قيـل لـه عـن من شأن العـرب إذا أمـ
ًنفــسه، أن تخــرج فعــل المــأمور مــرة مــضافا إلــى ضــمير المخبــر عــن نفــسه 

 .ًومرة مضافا إلى ضمير المخاطب، "المتكلم"
فإمــا تــرين مــن البــشر أحــدا فقــولي إني (: قــال تعــالى :مثــال الأول

 ).٢٦(مريم) نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
فلــم يقــل . "اليــاء"مــن المــضاف إلــى ضــمير المــتكلم، وهــو ) إني(: فقولــه

 ."إنك"
) قل مـن كـان عـدوا لجبريـل فإنـه نزلـه علـى قلبـك(: قال تعالى: مثال الثاني

 ).٩٧(البقرة
 وهـو يعنـي -) فإنـه نزلـه علـى قلبـك(: وإنما قال جـل ثنـاؤه :قال أبو جعفر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 مخاطباته وجوه :الرابع المقصد ٥٦ ٥٦

 

 اليهـود بـذلك عـن ، وقد أمر محمدا في أول الآية أن يخبرصبذلك قلب محمد 
 كـان صـوابا مـن "علـى قلبـي":  ولـو قيـل،فإنه نزله علـى قلبـي:  ولم يقل-نفسه 
 لأن من شأن العرب إذا أمرت رجـلا أن يحكـي مـا قيـل لـه عـن نفـسه، أن ؛القول

تخرج فعل المأمور مرة مضافا إلى كناية نفس المخبر عن نفسه، إذ كـان المخـبر 
. هيئة كناية اسم المخاطب لأنـه بـه مخاطـبعن نفسه؛ ومرة مضافا إلى اسمه، ك

 فتخــرج كنايـة اســم - "قـل للقــوم إن الخيـر عنــدي كثيـر": فتقـول في نظيـر ذلــك
قل للقوم إن الخير "و: -المخبر عن نفسه، لأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه

 فتخرج كنايـة اسـمه كهيئـة كنايـة اسـم المخاطـب، لأنـه وإن كـان - "عندك كثير
لا تقـل ": وكـذلك.  ذلـك، فهـو مخاطـب مـأمور بحكايـة مـا قيـل لـهمأمورا بقيل

 اسم المأمور بقول "إني" من "الياء"، و"لا تقل لهم إنك قائم" و "للقوم إني قائم
) قل للذين كفروا سـتغلبون(: ومن ذلك قول االله عز وجل. ذلك، على ما وصفنا

 .، بالياء والتاء)١٢(آل عمران) تغلبون(و 
)٥٨ ( ًلفظ في القرآن متصلا بالآخر والمعنى على خلافهقد يرد ال.  

ًإن الملـوك إذا دخلــوا قريـة أفــسدوها وجعلـوا أعــزة (: قـال تعــالى
 علـى قـول " وكـذلك يفعلـون ": ، فقوله)٣٤( النمل)أهلها أذلة وكذلك يفعلون

  .كثير من المفسرين من قول االله لا قول المرأة
الآن حصحص الحق أنـا راودتـه (: رأة العزيزًوقوله تعالى مخبرا عن قول ام

  يوســـف)عـــن نفـــسه وإن لمـــن الـــصادقين، ذلـــك لـــيعلم أن لـــم أخنـــه بالغيـــب
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 علـى قـول بعـض ♠ من قول يوسـف ".. . ذلك ليعلم: فقوله). ٥٢،٥١(
 .المفسرين، وما قبله من قول المرأة

)٥٩ (   ُالعــرب إذا افتخــرت قــد تخــرج الخبــر مخــرج الخبــر عــن
 . كان ما افتخرت به من فعل واحد منهمالجماعة، وإن
وقالـت اليهـود والنــصارى نحـن أبنـاء االله وأحبــاؤه(: لىقـال تعــا (

، ومن المعلوم أن طائفة من النـصارى زعمـت أن المـسيح ابـن االله، )١٨(المائدة
ًتعـالى االله عمـا يقولـون علـوا . كما أن طائفة من اليهود زعمت أن العزيـر ابـن االله

 .ًكبيرا
ولم يكن اليهود ولا النـصارى يزعمـون أن كـل يهـودي أو نـصراني هـو ابـن 

ًنما قالوا ذلك على وجه الإخبار عن الجمع تكثرا وتفاخراإاالله، و ً. 
والعـرب قـد تخـرج الخـبر إذا افتخـرت، مخـرج الخـبر عـن  :قال ابن جريـر

 . ٍالجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم
)٦٠ (  ــ ــن شــأن الع ــاء، م ــى الأبن ــال الأســلاف إل رب إضــافة أفع

 .وخطاب الأبناء، وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم
ثـــم اتخــذتم العجــل مـــن بعــده وأنــتم ظـــالمون(: قــال تعــالى (

 ).٥١(البقرة
، ومعلوم أنهم لم صوهذا الخطاب موجه إلى اليهود الذين عاصروا النبي 
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 .لافهميُدركوا عبادة العجل، وإنما فعل ذلك أس
)٦١ (  ــراض مــن شــأن العــرب إذا تطاولــت صــفة الواحــد، الاعت

ًبالمدح والذم، بالنصب أحيانا، وبالرفع أحيانا ً. 
 

والموفون بعهـدهم إذا عاهـدوا والـصابرين (: قال تعالى: مثاله في المدح -أ
 ).١٧٧(البقرة) في البأساء والضراء
علـى وجـه » مَـن« مـن نعـت  فنـصب، وهـو"الصابرين"وأما  :قال ابن جرير

المدح، لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمـدح والـذم 
 ]البحر المتقارب[: بالنصب أحيانا وبالرفع أحيانا، كما قال الشاعر

ـــام ـــن الهم ـــرم واب ـــك الق ـــى المل وليـــــــث الكتيبـــــــة في المـــــــزدحم إل
ـــــصليل، وذات ال وذا الـــــرأي حـــــين تغـــــم الأمـــــور ـــــذات ال لجـــــمب

فنصب ليث الكتيبة وذا الرأي على المدح، والاسم قبلهما مخفـوض؛ لأنـه 
 .من صفة واحد

 بنـصب) ٤(اللهـب) وامرأتـه حمالـة الحطـب: قال تعالى: مثال في الذم -ب
 ).حمالة(

)٦٢ (  ،مـــن شـــأن العـــرب أن تـــذكر الواحـــد والمـــراد الجميـــع
طـب الواحـد وتريـد والعكس، وتخاطب الواحد بلفظ التثنية والعكس؛ كمـا تخا

 .ًغيره، وقد تخرج الكلام إخبارا عن النفس والمراد غيرها
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 

وليشهد عذابهما طائفـة مـن (: قال تعالى: ُمثال الجمع الذي يراد به واحد -أ
 . ينطبق على واحد فما فوقه"طائفة"، ولفظ )٢(النور) المؤمنين

) لمرســلونفنــاظرة بــم يرجــع ا(: ًوقــال تعــالى مخــبرا عــن قــول بلقــيس
 ."ارجع إليهم": هو واحد بدليل قوله: ، قال بعضهم)٣٥(النمل

يا أيها النبي إذا طلقـتم (: قال تعالى: مثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع -ب
متوجهـ   صفلما كـان الخطـاب للنبـي ). ١(الطلاق) النساء فطلقوهن لعدتهن

 .إلى أمته جاء بصيغة الجمع
ــه ال. ج ــراد ب ــال الجمــع الــذي ي ــةمث ــا طــائعين(: قــال تعــالى :تثني ــا أتين ) قالت
 .أي قلباكما. ، وهما قلبان)٤(التحريم) فقد صغت قلوبكما(: ، وقوله)١١(ص

 :  أي تخاطب الاثنين بلفظ الواحد" والعكس": قولنا
 .ويا هارون: ، أي)٤٩(طه) فمن ربكما يا موسى(: قوله تعالى

 : كما تخاطب الواحد وتريد غيره: قولنا
قـال ). ١٤٧(البقـرة) الحق من ربك فلا تكـونن مـن الممـترين(: قال تعالى

 شاكا في أن الحق من ربه، أو في أن صأو كان النبي : فإن قال لنا قائل: ابن جرير
القبلة التي وجهه االله إليها حق من االله تعالى ذكره حتـى نهـي عـن الـشك في ذلـك 

الـذي تخرجـه العـرب ذلك من الكلام :  قيل"فلا تكونن من الممترين": فقيل له
يا أيها (: مخرج الأمر أو النهي للمخاطب به، والمراد به غيره، كما قال جل ثناؤه
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واتبـع مـا يـوحى إليـك مـن (: ثم قال) النبي اتق االله ولا تطع الكافرين والمنافقين
 صفخــرج الكــلام مخــرج الأمــر للنبــي ). ربــك إن االله كــان بمــا تعملــون خبيــرا

وقد بينا نظير ذلـك فيمـا مـضى قبـل . أصحابه المؤمنون بهوالنهي له، والمراد به 
 .بما أغنى عن إعادته

 .ًوقد تخرج الكلام إخبارا عن النفس والمراد غيرها: قولنا
ربنا واجعلنا (: عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامًقال تعالى مخبرا 

نـك أنـت مسلمين لك ومـن ذريتنـا أمـة مـسلمة لـك وأرنـا مناسـكنا وتـب علينـا إ
وخــرج هــذا الكــلام مــن قــول : ، قــال ابــن جريــر)١٢٨(البقــرة)التــواب الــرحيم

إبراهيم وإسماعيل على وجه المسألة منهما ربهما لأنفسهما، وإنمـا ذلـك منهمـا 
مسألة ربهما لأنفسهما وذريتهما المسلمين، فلمـا ضـما ذريتهمـا المـسلمين إلـى 

 قلنـا إن ذلـك كـذلك لتقـدم وإنمـا. أنفسهما صارا كالمخبرين عن أنفسهم بذلك
الدعاء منهما للمسلمين من ذريتهما قبل في أول الآية، وتأخره بعد في الآية الأخر 

ربنــا واجعلنــا مــسلمين لــك ومــن ذريتنــا أمــة (: فأمـا الــذي في أول الآيــة فقولهمــا
ثم جمعا أنفسهما والأمة المسلمة من ذريتهمـا في مـسألتهما ربهمـا ). مسلمة لك

ربنـا (: وأما التي في الآية التـي بعـدها). وأرنا مناسكنا(: كهم فقالاأن يريهم مناس
  .، فجعلا المسألة لذريتهما خاصة)وابعث فيهم رسولا منهم

)٦٣ (  من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد علـى فعـل ،
أن تخرج أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد دون الاثنين، إلا إذا كان الفعل إنما 

 .قع من اثنيني
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١٦(النساء)واللذان يأتيانها منكم فآذوهما(: قال تعالى.( 
  :وقد اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال

 .فقيل هما البكران اللذان لم يحصنا :الأول
 .الرجلان الزانيان :الثاني

 .ُالرجل والمرأة، إلا أنه لم يقصد به بكر دون ثيب :الثالث
واللــذان ": وأولــى هــذه الأقـوال بالــصواب في تأويــل قولــه :بــو جعفــرقـال أ

عنـي بـه البكــران غيـر المحــصنين إذا زنيـا، وكــان :  قــول مـن قــال"يأتيانهـا مـنكم
ًأحدهما رجلا والآخر امرأة؛ لأنه لو كان مقصودا بـذلك قـصد البيـان عـن حكـم 

 "فاحشة من نسائكمواللاتي يأتين ال": ًالزناة من الرجال، كما كان مقصودا بقوله
: ، أو قيـل"والـذين يأتونهـا مـنكم فـآذوهم": قصد البيان عن حكم الزواني، لقيـل

 فـأخرج "واللاتي يـأتين الفاحـشة": ، كما قيل في التي قبلها"والذي يأتيها منكم"
 ."واللتان يأتيان الفاحشة": ذكرهن على الجمع، ولم يقل

يــد علــى فعــل أو الوعــد وكــذلك تفعــل العــرب إذا أرادت البيــان علــى الوع
عليه، أخرجت أسماء أهله بذكر الجمع أو الواحد، وذلـك أن الواحـد يـدل علـى 

الـذين يفعلـون كـذا فلهـم كـذا، والـذي : جنسه، ولا تخرجها بذكر اثنـين، فتقـول
اللذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلا أن يكون فعـلا لا : يفعل كذا فله كذا، ولا تقول
فـين كالزنـا لا يكـون إلا مـن زان وزانيـة، فـإذا كـان يكون إلا مـن شخـصين مختل

ذلك كذلك، قيل بذكر الاثنين، يراد بـذلك الفاعـل والمفعـول بـه، فإمـا أن يـذكر 
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بذكر الاثنين والمراد بذلك شخصان في فعل قد ينفرد كـل واحـد منهمـا بـه أو في 
 .فعل لا يكونان فيه مشتركين فذلك ما لا يعرف في كلامها

)٦٤ (  العرب أن تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحدمن شأن. 
٤(التحريم) إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما(: قال تعالى.( 

ــال في فــتح القــدير"قلباكمــا" :والأصــل ــال :  ق :  ولــم يقــل"قلوبكمــا"فق
 . لأن العرب تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد"قلباكما"
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  :المقصد الخامس
  ار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخيرالإظه

والتأخير: المقصد الخامس والتقديم،  والحذف،  ير،  والتقد يادة،  والز ر،  والإضما ر،    الإظها

 

 .التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير :الإظهار
  .ء لفظ  لا معنىسقاط الشيإ :الإضمار

)٦٥ (  وعكـسه إنمـا يكـون لنكتـة، وضع الظاهر موضـع المـضمر.  
 :توضيح

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، وأصـل المحـدث عنـه كـذلك، كمـا أن 
ًالأصل فيه إذا ذكـر ثانيـ  أن يـذكر مـضمرا للاسـتغناء عنـه بالظـاهر الـسابق؛ فـإذا 

فة لنكتة أرادها المـتكلم؛ وإنمـا خولف هذا الأصل فلا بد وأن تكون هذه المخال
يعرف ذلك عـن طريـق الـسياق والقـرائن الدالـة عليـه، وكلمـا كـان الـسامع أكثـر 

 .معرفة بكلام العرب كلما كان أقدر وقوف  على تلك المعاني الدقيقة
 

  :مثال موضع الظاهر موضع المضمر -أ
البقــرة )  شــيء عظــيمواتقــوا االله ويعلمكــم االله واالله بكــل(: قــال تعــالى -١
 وإنما خرج عن الأصل لقـصد " وهو بكل شيء عليم": والأصل أن يقال. ٢٨٢

 .التعظيم
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يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو مـن (: قال تعالى -٢
 .كرر ذكر الكتاب زيادة في التقرير. ٧٨آل عمران) الكتاب
ًن كان عدوا لجبريل م(: قال تعالى :مثال وضع المضمر موضع المظهر: ب

 دلالـة "فإنـه"وقد قيل في علـة الإضـمار في قولـه . ٩٧البقرة) فإنه نزله على قلبك
 .على التفخيم

)٦٦ (   ًإعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، وإعادته ظاهرا
 .بعد الطول أحسن من الإضمار

 

قــال :  فيــه ذلــكمثـال إعــادة الظــاهر بمعنــاه في الموضــع الــذي يستحــسن -أ
) والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المـصلحين(: تعالى

 وإنمـا "...فإنا لا نضيع أجر الذين يمسكون بالكتاب": فلم يقل. ١٧٠الأعراف 
 .أعاد ذلك بلفظ آخر يدل على ما سبق

مثال ما أعيد بلفظه حال كـون كـل واحـد مـن اللفظـين وقعـ  في جملـة  -ب
إنـا مهلكـوا أهـل هـذه القريـة إن أهلهـا كـانوا (: قـال تعـالى: عن الأخـرىقلة مست

 .والشاهد في الآية هو تكرار لفظ الأهل. ٣١العنكبوت)ظالمين
وتلـك حجتنـا آتيناهـا (: قال تعـالى :ًرا بعد الطولمثال إعادة اللفظ ظاه -ج

...) وإذ قـــال إبـــراهيم لأبيـــه آزر(بعـــد قولـــه. ٨٢الأنعـــام) إبــراهيم علـــى قومـــه
 .٧٤الأنعام
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)٦٧ (   َمــن شــأن العــرب أن يــضمروا لكــل معــاين َ نكــرة كــان أو "ُ
 ."هذه" و"هذا" "معرفة

بــراءة مــن االله ورســوله إلــى الــذين عاهــدتم مــن (: قــال تعــالى
براءة مـن االله ": يعني بقوله جل ثناؤه: ♫ قال ابن جرير ١التوبة )المشركين
 .ه هذه براءة من االله ورسول"ورسوله

 }ســورة أنزلناهــا{: فـــ بــراءة مرفوعــة بمحــذوف، وهــو هــذه، كمــا في قولــه
بـراءة مرفوعـة بالعائـد مـن :  مرفوعة بمحذوف هو هـذه، ولـو قـال قائـل]١:النور[

 وجعلهــا كالمعرفــة ترفــع مــا ]١: التوبــة[ }إلــى الــذين عاهــدتم{: ذكرهــا في قولــه
 ]٢٧٩: البقـرة[}سـولهمـن االله ور{: بعدها؛ إذ كانت قد صارت بصلتها وهـي قولـه

بـراءة مـن االله ورسـوله إلـى الـذين عاهـدتم مـن : كالمعرفة، وصـار معنـى الكـلام
المشركين، كان مذهبا غير مدفوعة صحته، وإن كـان القـول الأول أعجـب إلـي؛ 
لأن من شأن العرب أن يضمروا لكل معاين نكـرة كـان أو معرفـة ذلـك المعـاين، 

قبـيح : حـسن واالله، والقبـيح: شيء الحـسنهذا وهذه، فيقولون عند معـاينتهم الـ
 .هذا حسن واالله، وهذا قبيح واالله، فلذلك اخترت القول الأول: واالله، يريدون

)٦٨ (  كل فعل الله تعالى مذكور في القرآن، فإنـه يـصح فيـه إضـمار
 . وإن لم يسبق ذكره؛ لتعينه في العقول"االله"لفظ الجلالة 
 ــاءأنــزل مــن الــسما(قــال تعــالى ــدير االله . ١٧الرعــد..) .ء م والتق

 ...أنزل
 ...أنزل االله من السماء :أو
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)٦٩ (   ُإذا استدل بالفعل لشيئين، وهو في الحقيقـة لأحـدهما، فهـل
 يضمر للآخر فعل يناسبه؟ 

قـال بعـض . ٣٥البقـرة) اسـكن أنـت وزوجـك الجنـة(: قال تعالى
في الظــاهر، فهــو علــى معنــى إن فعــل أمــر المخاطــب هنــا لا يعمــل : أهــل العلــم

 لأن شــرط المعطــوف أن يكــون صــالح  لأن "اســكن أنــت ولتــسكن زوجتــك"
اسـكن "يعمل فيه مـا عمـل في المعطـوف عليـه، وهـذا متعـذر هنـا، لأنـه لا يقـال 

 ."زوجك
 

 .تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف غير الأصلي: الزيادة
ة على ما لا فائدة له كمـا يطلـق علـى الكلمـة التـي وجودهـا وقد تطلق الزياد

 .وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي
)٧٠ (  لا زائد في القرآن. 

 النفي هنا يشمل :  
ما ليس له معنى، لأن الكلام بمـا لا يفيـد معنـى يعـد مـن الهـذيان، وهـو  -١
 نـ ، ومـن ذهـب ثم إن االله تعالى وصف القرآن بكونـه هـدى، وشـفاء، وبيا،نقص

ًأن في القرآن لفظ  زائدا لا معنى له، فإما أن يكون جهلا بهذا القـول، وإمـا أن إلى  ً
 .يكون متسمح  في دينه واعتقاده
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 .مع أن زيادته تفيد زيادة في المعنى. ما لا يختل المعنى الأصلي بحذفه -٢
القرآن قال الزركشي في البرهان والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في 

  .الكريم
 قال ابن جريـر . ٢٥٩البقرة..) .أو كالذي مر على قرية(قال تعالى
أو كالـذي مـر ":  في قولـه"الكـاف"وقد زعم بعض نحـويي البـصرة أن : ♫

الـذي مـر علـى  ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، أو:  زائدة، وأن المعنى"على قرية
 .قرية

)٧١ (  قــوة اللفــظ لقــوة "دة المعنــى زيــادة المبنــى تــدل علــى زيــا
 ."المعنى

 ٩٦ يوسف)فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهة(قال تعالى. 
وفائـدة التأكيـد في هـذه الآيـة تحقيـق هـذه الكرامـة  :قال في التحرير والتنـوير

 .  لأنها خارق عادة♠الحاصلة ليعقوب 
دة بعيـدة وأمـد وقد اختلف المفسرون في طول تلك المدة، ولـو لـم يكـن ثـم مـ

فلما جاء البـشير :  وقبل الفعل، بل كانت تكون الآية"لما"متطاول لما جيء بأن بعد 
 . وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة، لأنها ليست من شأنهم. ألقاه على وجهه

)٧٢ (  يحصل بمجموع المترادفين معنى لا يوجد عند انفرادهما. 
٧٧طه)  ولا تخشىلا تخاف درك (: قال تعالى. 
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 .٤٨المائدة ) ًشرعة ومنهاج (: قال تعالى
 . ٦٧الأحزاب ) أطعنا سادتنا وكبراءنا(: قال تعالى

ًفهذه الآيات جميع  ونظائرها عقب فيها اللفظ بمرادفه لإضفاء معنى أعمق  ّ ُ
 .من المعنى الذي يدل عليه أحد اللفظين بمجرده

)٧٣ (  فهـو قـائم مقـام ، "لتأكيـدل"ِكل حرف زيد في كلام العرب
 .إعادة الجملة مرة أخرى

فيكيدوا لك : فهو بمنزلة. ٥يوسف) فيكيدوا لك كيدا(: قال تعالى
 .فيكيدوا لك
 

 ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يصرح به. 
 ه لدليلهو إسقاط جزء الكلام أو كل. 

)٧٤ (  إذا لـم تـشك ، العرب تحذف ما كفى منـه الظـاهر في الكـلام
 .في معرفة السامع مكان الحذف

الحمـد الله رب العـالمين إلـى قولـه إيـاك نعبـد وإيـاك (: قـال تعـالى
 .٤.١الفاتحة ) نستعين

؟ أحمـد االله "الحمـد الله": ومـا معنـى قولـه: فإن قال لنا قائـل :قال ابن جرير
سه جل ثناؤه فأثنى عليها، ثم علمناه لنقول ذلك كمـا قـال ووصـف بـه نفـسه؟ نف
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 "إياك نعبـد وإيـاك نـستعين": فإن كان ذلك كذلك، فما وجه قوله تعالى ذكره إذا
؟ صوهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل أو محمد رسـول االله 

م االله جـل ثنـاؤه؛ ولكنـه بل ذلك كلـه كـلا: قيل. فقد بطل أن يكون ذلك الله كلاما
جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بمـا هـو لـه أهـل، ثـم علـم ذلـك عبـاده وفـرض 

الحمد الله رب العالمين : قولوا: عليهم تلاوته، اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم
وذلـك .  مما علمهم جـل ذكـره أن يقولـوه ويـدينوا لـه بمعنـاه"إياك نعبد": فقوله

: فـإن قـال. قولوا هذا وهذا:  وكأنه قال"د الله رب العالمينالحم"موصول بقوله 
قـد دللنـا فيمـا مـضى أن : فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ قيـل» قولوا«: وأين قوله

العــرب مــن شــأنها إذا عرفــت مكــان الكلمــة ولــم تــشك أن ســامعها يعــرف بمــا 
أظهرت من منطقها ما حذفت حذف ما كفى منـه الظـاهر مـن منطقهـا، ولا سـيما 

 : ن كانت تلك الكلمة التي حذفت قولا أو تأويل قول، كما قال الشاعرإ
إذا ســـــــار النـــــــواعج لا يـــــــسير وأعلـــــم أننـــــي لأكـــــون رمـــــسا
ـــــر فقــــال الـــــسائلون لمـــــن حفـــــرتم ـــــم وزي ـــــرون له ـــــال المخب فق

الميـت وزيـر، فأسـقط : فقـال المخـبرون لهـم: يريـد بـذلك :قال أبـو جعفـر
 : وكذلك قول الآخر. م بما يدل على ذلكالميت، إذ كان قد أتى من الكلا

ـــــــوغى ـــــــت زوجـــــــك في ال ــــــــــدا ســــــــــيفا ورمحــــــــــا ورأي متقل

ولكن لمـا كـان معلومـا . وحاملا رمحا: وقد علم أن الرمح لا يتقلد، وإنما أراد
وقد يقولون للمـسافر إذا . معناه اكتفى بما قد ظهر من كلامه عن إظهار ما حذف منه
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. ر واخرج؛ إذ كان معلوما معناه وإن أسقط ذكـرهمصاحبا معافى، يحذفون س: ودعوه
 لما علم بقولـه "الحمد الله رب العالمين": فكذلك ما حذف من قول االله تعالى ذكره

 مــن معنــى أمــره "الحمــد الله رب العــالمين":  مــا أراد بقولــه"إيــاك نعبــد": جـل وعــز
 . عباده، أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف

وفي هـذه الآيـة دليـل واضـح علـى أن طاعـة االله جـل ثنـاؤه لا : جعفرقال أبو 
: أولا يسمعونه يقـول. ينالها المطيعون إلا بإنعام االله بها عليهم وتوفيقه إياهم لها

 فأضــاف كــل مـا كــان مــنهم مــن اهتــداء وطاعــة "صـراط الــذين أنعمــت علــيهم"
 وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟ 

: م هـذا الخـبر، وقـد علمـت أن قـول القائـل لآخـروأيـن تمـا :فإن قـال قائـل
ــك الخــبر في قولــه : أنعمــت عليــك، مقــتض الخــبر عمــا أنعــم بــه عليــه، فــأين ذل

 . وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟"صراط الذين أنعمت عليهم"
قـد قـدمنا البيـان فيمـا مـضى مـن كتابنـا هـذا عـن اجتـزاء العـرب في  :قيل لـه

كان البعض الظاهر دالا على البعض البـاطن وكافيـا منطقها ببعض من بعض إذا 
 من ذلك؛ لأن أمر االله جل ثناؤه عباده "صراط الذين أنعمت عليهم": منه، فقوله

: بمسألته المعونة وطلبهم منه الهدايـة للـصراط المـستقيم لمـا كـان متقـدما قولـه
  الـذي هـو إبانـة عـن الـصراط المـستقيم، وإبـدال"صراط الذين أنعمت علـيهم"

منــه، كــان معلومــا أن النعمــة التــي أنعــم االله بهــا علــى مــن أمرنــا بمــسألته الهدايــة 
لطريقهم هو المنهاج القويم والصراط المستقيم الذي قد قدمنا البيان عن تأويله 

 .آنفا، فكان ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين مغنيا عن تكراره
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)٧٥ ( ب أن الجـواب المحـذوف وفي كلام العر، الغالب في القرآن
 .يُذكر قبله ما يدل عليه

ولقــد همــت بــه وهــم بهــا لــولا أن رأى برهــان ربــه(: قــال تعــالى (
 . ٢٤يوسف 

 ♠قد بينتم دلالة القرآن على براءته : فإن قيل: ♫قال الشنقيطي 
 وهم بها؟: مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة، ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى

  :واب من وجهينفالج
 ...إن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى :الأول

أن يوسف لم يقع منه هم أصـلا، بـل :  وهو اختيار أبي حيانوالجواب الثاني
 .هو منفي عنه لوجود البرهان
هذا الوجه الذي اختاره أبـو حيـان وغيـره هـو أجـرى : قال مقيده عفا االله عنه

أن :  لأن الغالـب في القـرآن وفي كـلام العـرب؛عد اللغـة العربيـة الأقوال على قوا
فعليــه توكلــوا إن كنــتم ": الجــواب المحــذوف يــذكر قبلــه مــا يــدل عليــه، كقولــه

دليل الجواب المحذوف : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول:  أي"مسلمين
ن  لأن جــواب الــشروط وجــواب لــولا لا يتقــدم، ولكــن يكــو؛لا نفــس الجــواب 

قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم : المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة، وكقولـه
 .إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم: صادقين، أي
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فمعنى الآية، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن  :وعلى هذا القول
القـرآن رآه هم بها، فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في 

 .واللغة
، فمـا "إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها": ونظير ذلك قوله تعالى
 .لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به: قبل لولا دليل الجواب، أي

)٧٦ (  بعـد كـلام يتعلـق بهـا تعلـق "نعـم" أو "بلى"متى جاءت 
ًأن هنـاك سـؤالا مقـدرا، ًالجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا له، فاعلم  ً

 .لفظه لفظ الجواب
بلى مـن اسـلم وجهـه الله وهـو محـسن فلـه أجـره عنـد (: قال تعالى

:  والـسؤال معـاد في الجـواب، إذ تقـديره"بلـى"فقـال المجيـب . ١١٢البقرة) ربه
 .أليس من أسلم وجهه الله وهو محسن له أجره عند ربه؟

)٧٧ ( ل علـى ثبـوت آخـر أو نفيـه، إذا كان ثبوت شـيء أو نفيـه يـد
 .ُفالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذكرا فالأولى تأخير الدال

ــالى ــة عرضــها (: قــال تع ــن ربكــم وجن ــى مغفــرة م وســارعوا إل
 .١٣٣ل عمرانآ)السماوات والأرض أعدت للمتقين

سابقوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها كعـرض الـسماء (: وقال تعالى
ًفإنه لما كان العرض دالا على الطول إذ كل ما لـه عـرض . ٢١الحديد) والأرض

 .فله طول كان الاقتصار عليه أولى
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  أنه قد يجتمع في الكـلام متقـابلان فيحـذف مـن واحـد منهمـا مقابلـه
 .لدلالة الآخر عليه

)٧٨ (  وشـدته في ، حـذف جـواب الـشرط يـدل علـى تعظـيم الأمـر
 .مقامات الوعيد

ولو تـرى الـذين ظلمـوا إذ يـرون العـذاب إن القـوة الله (: قال تعالى
 .١٦٥البقرة) جميعا

 .٣٠الأنعام) ولو ترى إذ وقفوا على النار(: وقال تعالى
 .٢٧الأنعام) ولو ترى إذ وقفوا على ربهم(: وقال تعالى
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربنا أبـصرنا (: وقال تعالى

 .٢١السجدة) وسمعنا
ًلرأيـت أمـرا مهـولا أو : ويمكن أن يقدر في الجواب عن تلك الأمور السابقة ً

 .عظيم  ونحو هذا المعنى
)٧٩ (   قد يقتضي الكـلام ذكـر شـيئين فيقتـصر علـى أحـدهما لأنـه

 .المقصود
٤٩طه) فمن ربكما يا موسى(: ًقال تعالى مخبرا عن قيل فرعون. 

ــم ــض أهــل العل  لأن موســى هــو المقــصود "وهــارون" يقــل ولــم: قــال بع
 .والمتحمل أعباء الرسالة
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)٨٠ ( ُفيكتفـى ، قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط
 .بأحدهما عن الآخر

أي والبرد.٨١النحل) سرابيل تقيكم الحر(: قال تعالى ،. 
لادهـم وقد علل بعضهم الاقتصار على ذكر الحر بأن الخطـاب للعـرب، وب

 .عندهم حارة، والوقاية عندهم من الحر أهم، لكونه أشد من البرد
)٨١ (  َّلا يقــدر مــن المحــذوفات إلا أفــصحها ــة ، ُ وأشــدها موافق
 .للغرض

جعــل االله الكعبـــة البيـــت الحــرام قيامـــ  للنـــاس(: قـــال تعـــالى (
 .٩٧المائدة

 "االله نـصب الكعبـة جعل " فيه تقدير قال بعضهم "جعل االله الكعبة": فقوله
 والثاني أولى لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد "حرمة الكعبة": وقال آخرون

 فيهـا أبعـد عـن الفـصاحة "النـصب"وتقـدير . والشهر الحرام لا شك في فصاحته
 .التي اتصف بها القرآن

)٨٢ ( يقلل المقدر مهما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل. 
واللائـي يئـسن مـن المحـيض (: ن عـدد النـساءًقال تعالى مخبرا ع

 .٤الطلاق) من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
 .واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر :قال بعضهم
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ً لأنه أكثـر اختـصارا مـع دلالتـه علـى المعنـى في "كذلك": والأولى أن يقدر
 .الأول فيكون موافق  للقاعدة

)٨٣ ( ان للكلام وجه مفهوم علـى اتـساقه علـى كـلام واحـد، إذا ك
 .فلا يوجه لصرفه إلى كلامين

ــالى ــال تع ــدوا إلا االله، (: ق ــي إســرائيل لا تعب ــاق بن وإذ أخــذنا ميث
 .٨٣البقرة) وقولوا للناس حسنا

 فمنــصوب بفعــل مــضمر يــؤدي "الإحــسان"وأمــا : ♫قــال ابــن جريــر 
 . مفهوما معناه، إذ كان"وبالوالدين": معناه قوله

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا : فكان معنى الكلام لو أظهر المحذوف
 "وبالوالـدين" :فاكتفى بقولـه. تعبدوا إلا االله، وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا

وبأن تحسنوا إلى الوالـدين إحـسانا، إذ كـان مفهومـا أن ذلـك معنـاه : من أن يقال
 .بما ظهر من الكلام

وبالوالدين فأحسنوا إحسانا؛ : زعم بعض أهل العربية في ذلك أن معناهوقد 
 .فجعل الباء التي في الوالدين من صلة الإحسان مقدمة عليه

ــك: وقــال آخــرون أن لا تعبــدوا إلا االله، وأحــسنوا بالوالــدين : بــل معنــى ذل
فزعموا أن الباء التي في الوالـدين مـن صـلة المحـذوف، أعنـي أحـسنوا، . إحسانا

وإنمـا يـصرف الكـلام إلـى مـا ادعـوا مـن ذلـك إذا لـم . جعلوا ذلك من كلامـينف
يوجد لاتساق الكـلام علـى كـلام واحـد وجـه، فأمـا وللكـلام وجـه مفهـوم علـى 
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 .اتساقه على كلام واحد فلا وجه لصرفه إلى كلامين
 وإلى الوالدين إحـسانا؛ : أن القول في ذلك لو كان على ما قالوا لقيل

أحــسن بوالديــه، إلا علــى : أحــسن فــلان إلــى والديــه، ولا يقــال: مــا يقــاللأنــه إن
وإذ أخـذنا ميثـاق بنـي إسـرائيل : ولكن القول فيه مـا قلنـا، وهـو. استكراه للكلام

فيكـون الإحـسان حينئـذ مـصدرا مـن . بكذا وبالوالدين إحسانا، على ما بينـا قبـل
 .الكلام لا من لفظه

 

هــو جعــل اللفــظ في رتبــة قبــل رتبتــه الأصــلية أو : تعريــف التقــديم والتــأخير
 .بعدها، لعارض اختصاص، أو أهمية، أو ضرورة

)٨٤ (  التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم. 
ــالى ــال تع ــذبحوا (: ق ــأمركم أن ت ــه إن االله ي ــال موســى لقوم وإذ ق

 ...).بقرة
ومعلوم أن الخلاف والتدارؤ ).  قتلتم نفسا فادارأتم فيهاوإذ(: قال بعد ذلك

 . ذلك القول♠في القاتل وقع قبل أن يقول لهم موسى 
)٨٥ (  ًالعرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالبا. 

 .٤٣البقرة) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(: قال تعالى
 .فبدأ بالصلاة لأنها أهم: قالوا
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  :المقصد السادس
  رس التي يحتاج إليها المفالأدوات

إليها المف:المقصد السادس   رسالأدوات التي يحتاج 

)٨٦ (  ُكـل حـرف لــه معنـى متبـادر، ثــم اسـتعمل في غيـره، فإنــه لا
 .ينسلخ من معناه الأول بالكلية، بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ معه

٤١الحجر) هذا صراط علي مستقيم(: قال االله تعالى. 
 .معناه صراط إلي مستقيم: سنقال الح

أن يكـون أراد بـه أنـه مـن بـاب إقامـة الأدوات بعـضها : وهذا يحتمل أمـرين
أنـه أراد التفـسير علـى : ، والثـاني" إلـى " مقـام " علـى "مقام بعض، فقامـت أداة 

 ...المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي
 التـي هـي للانتهـاء، "إلـى" بـه أداة لو أريد هذا المعنى لكان الأليق :فإن قيل

 ... التي هي للوجوب"على "لا أداة 
في أداة على سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط  :قيل

) أولئـك علـى هـدى مـن ربهـم(على هدى، وهو حق، كما قال في حق المـؤمنين 
 ٧٩: النمل) فتوكل على االله إنك على الحق المبين (ص وقال لرسوله ٥: البقرة

واالله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو 
 على هذا المعنـى مـا لـيس في أداة إلـى " على "على الحق والهدى، فكان في أداة 

 .فتأمله، فإنه سر بديع
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فمـا الفائـدة في ذكـر علـى في ذلـك أيـضا؟ وكيـف يكـون المـؤمن  :فإن قلـت
 . الهدىمستعليا على الحق، وعلى

لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى، مع ثباته عليه، واسـتقامته  :قلت
 ما يـدل علـى علـوه وثبوتـه واسـتقامته، وهـذا " على "إليه، فكان في الإتيان بأداة 

 الدالة على انغماس صـاحبه، " في "بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة 
 ٤٥: التوبة) فهم في ريبهم يترددون(الى وانقماعه، وتدسسه فيه، كقوله تع

)٨٧ ( يستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها. 
 .٢٢٣: البقرة) فأتوا حرثكم أنى شئتم(: قال تعالى

معنـى : والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: ♫ قال ابن جرير
كلام العـرب كلمـة تـدل إذا  في "أنى" من أي وجه شئتم، وذلك أن "أنى شئتم"قوله 

ابتـدئ بهـا في الكـلام علــى المـسألة عـن الوجـوه، والمــذاهب، فكـأن القائـل إذا قــال 
أنى لك هذا المال؟ يريد من أي الوجـوه لـك، ولـذلك يجيـب المجيـب فيـه : لرجل

أنـى (: من كذا وكذا، كما قال تعالى ذكره مخبرا عن زكريا في مسألته مريم: بأن يقول
 في "كيــف" و"أيـن" وهـي مقاربـة ٣٧: آل عمـران) و مـن عنـد االلهلـك هـذا قالـت هـ

 علـى سـامعيها، ومتأوليهـا حتـى "أنـى"المعنى، ولذلك تداخلت معانيها، فأشكلت 
، "متـى"، وآخـرون بمعنـى "كيـف"، وبعـضهم بمعنـى "أيـن"تأولها بعضهم بمعنى 

 .وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لها مخالفات
 هي حرف استفهام عن الأمـاكن والمحـال، وإنمـا يـستدل إنما» أين«وذلك أن 
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ألا تـرى أن سـائلا لـو سـأل . على افتراق معاني هذه الحروف بـافتراق الأجوبـة عنهـا
أيـن أخـوك؟ لكـان الجـواب أن : أين مالك؟ لقال بمكان كذا، ولو قال له: آخر فقال

ن محلـه، فـيعلم ببلدة كذا، أو بموضع كذا، فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله ع: يقول
صـالح أو بخيـر أو : كيف أنت؟ لقـال: ولو قال قائل لآخر. أن أين مسألة عن المحل

في عافية، وأخـبره عـن حالـه التـي هـو فيهـا، فـيعلم حينئـذ أن كيـف مـسألة عـن حـال 
: أنى يحيي االله هذا الميت؟ لكـان الجـواب أن يقـال: ولو قال له. المسئول عن حاله

: صف قـولا نظيـر مـا وصـف االله تعـالى ذكـره للـذي قـالمن وجه كذا ووجه كذا، فيـ
 ... فعلا حين بعثه من بعد مماته٢٥٩: البقرة)أنى يحيي هذه االله بعد موتها(

فأتوا حرثكم أنى ( :والذي يدل على فساد قول من تأول قول االله تعالى ذكره
كيــف شــئتم، أو تأولــه بمعنــى حيــث شــئتم، أو بمعنــى متــى ٢٢٣: البقــرة) شــئتم
أنى تأتي أهلك؟ لكان الجواب :  أو بمعنى أين شئتم؛ أن قائلا لو قال لآخرشئتم،

: من قبلها أو من دبرها، كما أخـبر االله تعـالى ذكـره عـن مـريم إذ سـئلت: أن يقول
 كـان ذلـك هـو ا وإذ٣٧: آل عمـران)هـو مـن عنـد االله(: أنها قالـت) أنى لك هذا(

إنمـا ) فـأتوا حـرثكم أنـى شـئتم(: الجواب، فمعلوم أن معنى قول االله تعالى ذكره
فــأتوا حــرثكم مــن حيــث شــئتم مــن وجــوه المــأتى، وأن مــا عــدا ذلــك مــن : هــو

وإذ كان ذلك هـو الـصحيح، فبـين خطـأ قـول مـن . التأويلات فليس للآية بتأويل
دليل على إباحة إتيـان النـساء في الأدبـار، ) فأتوا حرثكم أنى شئتم(: زعم أن قوله

فـأتوا الحـرث مـن ) حرث لكم(:  وإنما قال تعالى ذكرهلأن الدبر لا يحترث فيه،
وتبـين بمـا بينـا . أي وجوهه شـئتم، وأي محـترث في الـدبر فيقـال ائتـه مـن وجهـه
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صحة معنى ما روي عن جابر، وابن عبـاس مـن أن هـذه الآيـة نزلـت فيمـا كانـت 
اليهــود تقولــه للمــسلمين إذا أتــى الرجــل المــرأة مــن دبرهــا في قبلهــا جــاء الولــد 

 .ولأح
)٨٨ (  ،لكل حرف من حروف المعاني وجه هو بـه أولـى مـن غيـره

 .فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة
هي الحروف المفيدة لمعنى معين: المقصود بحروف المعاني. 

حروف الصفات أو حروف الإضافة، بخلاف حروف المباني : وبعضهم يسميها
 .لا معنى لها تدل عليه

١٤.البقرة) وإذا خلوا إلى شياطينهم(: ال تعالىق. 
 ."الباء" أو "مع" بمعنى "إلى"فإذا قيل إنه من باب تضمين الحرف يكون 

 قـد ضـمن معنـى "خلـوا"وإذا قيل إنه من باب تضمين الفعـل، يكـون قولـه 
 ."ذهبوا وانصرفوا"

إذا خلــوا إلــى ": : أرأيـت قولــه: فــإن قـال لنــا قائــل: ♫ قـال ابــن جريــر
 ولم يقل خلوا بشياطينهم ؟ فقـد " خلوا إلى شياطينهم":  فكيف قيل"اطينهمشي

 أكثــر وأفــشى مــن "خلــوت بفــلان": علمــت أن الجــاري بــين النــاس في كلامهــم
 !.إن القرآن أفصح البيان: ؛ ومن قولك"خلوت إلى فلان"

قد اختلف في ذلك أهل العلم بلغة العرب ـــ إلى أن قال ــــ وأمـا بعـض  :قيل
وإذا لقوا الذين آمنوا قـالوا ": ي أهل الكوفة، فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنىنحوي
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 المعنـى " إلـى" وإذا صرفوا خلاءهم إلى شـياطينهم؛ فيـزعم أن الجالـب ل"آمنا
من انصراف المنافقين عن لقـاء المـؤمنين إلـى شـياطينهم : الذي دل عليه الكلام

 غيرها "إلى"لا يصلح في موضع وعلى هذا التأويل . "خلوا"خالين بهم، لا قوله 
 .من الحروف مكانها

وهذا القول عنـدي أولـى بالـصواب، لأن لكـل حـرف مـن حـروف المعـاني 
وجها هو به أولـى مـن غيـره، فـلا يـصلح تحويـل ذلـك عنـه إلـى غيـره إلا بحجـة 

 في كل موضع دخلت من الكلام حكـم وغيـر جـائز "إلى"ول . يجب التسليم لها
 .كنهاسلبها معانيها في أما

)٨٩ (  ْمن"إذا جاءت  قبل المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول، فهي "ِ
 .لتأكيد النفي وزيادة التنكير، والتنصيص في العموم

 

ومـا مـن دابـة في الأرض ولا (: قـال تعـالى:  قبل المبتـدأ"من"مثال مجيء  -أ
 فــدخلت "ابــةومــا د"والأصــل . ٣٨الأنعــام ) طــائر يطيــر بجناحيــه إلا أمــم أمثــالكم

 . فأفادت زيادة التنكير وتأكيد النفي، وصيرتها نص  قاطع  في العموم"من"عليها 
أن تقولـوا مـا جاءنـا مـن (: قـال تعـالى:  قبل الفاعل"من"مثال مجيء  -ب

 .١٩المائدة ) بشير ولا نذير
هل تحس منهم من أحد (: قال تعالى:  قبل المفعول"من"ل مجيء مثا -ج

 .٩٨مريم ) أو تسمع لهم ركز
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)٩٠ (  فالمراد به الأمر بالنظر إلى "واذكر" بعد "إذ"حيث وقعت 
 .ما اشتمل عليه ذلك الزمان؛ لغرابة ما وقع فيه

١٦مريم ...) واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت(: قال تعالى. 
...) واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كـان صـديقا نبيـا إذ قـال لأبيـه(: قال تعالى

 .٤١يممر
)٩١ (   فهي ،  على المضارع المسند إلى االله تعالى"قد"إذا دخلت

 .ًللتحقيق دائما
 ــوم في اللغــة أن ــد"مــن المعل  إذا دخلــت علــى الماضــي فهــي "ق

 .للتحقيق غالب ، وإذا دخلت على المضارع فهي للتقليل والتشكيك غالب 
ع المسند إلـى االله تعـالى  إذا دخلت على المضار"قد"وأما في كتاب االله فإن 

 فهي للتحقيق دائم 
١٤٤البقرة ) قد نرى تقلب وجهك في السماء(: قال تعالى 

 .١٨اب زالأح) قد يعلم االله المعوقين منكم(: قال تعالى
)٩٢ (  على اسم موصوف اقتضت أنه "الألف واللام"إذا دخلت 

 .أحق بتلك الصفة من غيره
٦الفاتحة ) هدنا الصراط المستقيما(: قال تعالى 

اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف : ♫ قال ابن القيم
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أنـت الحـق ": صألا تـرى إلـى قولـه .. .اقتضت أنه أحق بتلك الصفة مـن غيـره
 "ولقاؤك الحق والجنـة حـق والنـار حـق :  ثم قال"ووعدك الحق، وقولك الحق

لف واللام على الأسماء المحدثة، وأدخلها رواه البخاري ومسلم فلم يدخل الأ
اهدنا صراطا : على اسم الرب تعالى، ووعده، وكلامه؛ فإذا عرفت هذا، فلو قال

مستقيما، لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم علـى الإطـلاق، 
الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه االله تعـالى : وليس المراد ذلك، بل المراد

لأهل نعمته، وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته، وهو دينـه الـذي لا ديـن لـه سـواه 
 .فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر

واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهدايـة إلـى سـر معهـود قـد 
كن بـد قام في القلوب معرفته والتصديق به، وتميزه عن سائر طرق الضلال فلم ي

 .من التعريف
)٩٣ ( َّالاسم الموصول يفيد علية الحكم ِّ. 

٥٢:  يونس)ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد(: قال تعالى 
) ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بهـا تكـذبون(: قال تعالى

 .٤٢: سبأ
)  وبئس المهادقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم(: قال تعالى

 ١٢: آل عمران
 .الكفر: وهو هنا بمعنى الكفر؛ وعلة الثالث. الظلم: فعلة الأول والثاني
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  الضمائر: المقصد السابع
 أو "أنـا"جمع ضمير وهو عند النحاة ما دل على متكلم ك: تعريف الضمائر

 ."هو" أو غائب، ك"نتأ"مخاطب، ك
)٩٤ ( لـى أكثـر مـن مـذكور، إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إ

 .ُوأمكن الحمل على الجميع، حمل عليه
يا أيها الإنسان إنك كـادح إلـى ربـك كـدحا فملاقيـه(: قال تعالى (
 .٦الانشقاق

 .تلاقي ربك:  أي"ربك" قيل راجع إلى " فملاقيه": فالضمير في قوله
 .تلاقي عملك: أي. جع إلى الكدحار: وقيل

 .عبد ملاق ربه وعملهوالمعنيان صحيحان، فإن ال
)٩٥ ( ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمير، فالأصل ، إذا ورد مضاف

 .عوده للمضاف
 

وإن تعـدوا نعمـة (: قال تعـالى: "وهو الأصل"عوده إلى المضاف مثال  -أ
 .٣٤إبراهيم) االله لا تحصوها

تم واشـكروا نعمـة االله إن كنـ(: قال تعالى: مثال عوده إلى المضاف إليه -ب
 . ١١٤النحل) إياه تعبدون
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 . الضمير عائد إلى االله، لا إلى النعمة"إياه": فقوله
)٩٦ (  ًقد يجيء الضمير متصلا بـشيء وهـو لغيـره، أو عائـدا علـى ً

 .ملابس ما هو له
 

ولقـد خلقنـا (: قـال تعـالى: ًمتصلا بشيء وهو لغيرهر يمثال مجيء الضم -أ
 .١٢: ؤمنونالم)الإنسان من سلالة من طين

 .♥هو آدم : فالإنسان هنا
 لـم ♥ فهـذه الآيـة لولـده، لأن آدم " ثم جعلناه نطفة": ثم قال

  .يخلق من نطفة
ْإلا عـشية أو (: قـال تعـالى: ل عـود الـضمير علـى ملابـس مـا هـو لـهمثا -ب ََّ ً ِ َ َّ ِ
َضحاها َ  .٤٦النازعات) ُ
 .ضحى يومها، لا ضحى العشية نفسها، لأنه لا ضحى لها: أي
)٩٧ (  بُـدئ بـاللفظ ، إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنـى

 .ثم بالمعنى
ْومن النَّاس من يقول آمنَّا باالله وباليوم الآخـر ومـا هـم (: قال تعالى َ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ ُ ُِ ِِ َ ِ

َبمؤمنين ِ ِ ْ ُ  ٨: البقرة) ِ
باعتبـار المعنـى ثم جمـع .  وهذا باعتبار اللفظ"من يقول": ًفأفرد أولا بقوله
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وإن كـان .  في معنـى الجمـع"مـن يقـول": ، لأن قولـه"وما هـم بمـؤمنين": بقوله
 .ًلفظه مفردا

)٩٨ ( ويعود الضمير على أحدهما اكتفـاء بـذكره ، قد يذكر شيئان
 .ًعن الآخر، مع كون الجميع مقصودا

للعرب في هذا طرق: 
ْإن (: قـال تعـالى:  ومعنـىلـى المـذكورين جميعـ  لفظـ إعادة الضمير إ -١ ِ

َيكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما ًِ ِ َ َ َ ُْ ْ  َْ َُ ِ ِ َ  ١٣٥ النساء)َ
ُكانتا رتقا ففتقنَاهما(: قال تعالى ْ َ َ ً َْ َ ََ  ٣٠الأنبياء)َ

ْوإذا رأوا تجـارة أو (: قـال تعـالى: عادة الـضمير إلـى الأول دون الآخـرإ -٢ َ ْ ََ ًَ َ َِ َ ِ
َلهوا انفضوا إليه ْ ً َْ َ َِ ُّ  .١١الجمعة) اْ
 . عائد إلى التجارة"ليهاإ"فالضمير في

ــاني دون الأول -٣ ــى الث ــضمير إل ــال تعــالى: إعــادة ال ــزون (: ق ــذين يكن َوال ْ َُّ ِ َِ َ َ
ِالذهب والفضة ولا ينفْقونها في سبيل االله ِ ِ َ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْ َُّ َ َ َّ  .٣٥التوبة) َ

 .فأعاد الضمير إلى الفضة وحدها
ً وجودا في أيدي  المذكورين، أو لأنها أكثروقد علل بعضهم ذلك بأنها أقرب

 .كثرأمس فيكون كنزها أليها إالناس، والحاجة 
 . لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال؛أعاد الضمير إلى المعنى :وقيل
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وهذا هو . أن تذكر شيئين ثم تفرد الضمير العائد إليهما مع إرادة الجميع -٤
ُواالله (: قال تعالى: موضوع القاعدة ُورسوله أحقُّ أن يرضوهَ َ َُ ْ ُ َُ ُْ َُ  ٦٢التوبة) َ
ُوالنَّخل والزرع مختلفا أكله(: قال تعالى ُ ً َُ ُ ِ َ ْ ُْ َْ َ  ١٤١الأنعام) ََّ

)٩٩ (  ًقد يثنى الضمير مع كونه عائدا علـى أحـد المـذكورين دون
 .الآخر

والناسي هو فتى موسى. ٦١الكهف ) نسيا حوتهما(: قال تعالى. 
ِفـلاَ جنـَاح عليهمـا فيمـا افتـدت بـه(: قال تعالى ِِ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِ ْ َ لا حـرج : أي. ٢٢٩البقـرة) َُ

 .على الرجل فيما أخذ من امرأته من الفداء عند الخلع
)١٠٠(  ضمير الغائب قد يعود على غير ملفـوظ بـه، كالـذي يفـسره

 .سياق الكلام
ٍكل من عليها فان(: قال تعالى َ َ َُّ ْ َْ َ ير عائـد علـى فالـضم. ٢٦الرحمن) ُ

 .الأرض ولم يرد لها ذكر قبل ذلك
ِإنا أنزلنَاه في ليلة القدر(: قال تعالى ْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ  . أي القرآن١ القدر)ِ

)١٠١(  إذا تعددت الجمل، وجاء بعـدها ضـمير جمـع، فهـو راجـع
 .ًفإن كان مفردا اختص بالأخيرة، إلى جميعها
 

ْسواء منكْم (: قال تعالى:  الجملة الأخيرةمثال الضمير المفرد العائد إلى -أ ٌ َُ ِ َ
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 الضمائر :السابع المقصد ٨٨ ٨٨
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ٌمن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنَّهار لـه معقبـات  ََ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِّْ َ َّ َ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َُ ِ ِِ ِ ِِ ٍ ِْ ُ َ
ِمن بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله ِ ْ َ ِْ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َُ َ ْ  .١١.١٠الرعد) َ

ــصود  ــاالمق ــات هن ــث إنهــم  :بالمعقب ــار، حي ــة النه ــل، وملائك ملائكــة اللي
فهم من بين يدي هذا المستخفي بالليل، والسارب بالنهار، ومـن وراء . يتعاقبون

 .ظهره
 .الذي يتعاقب على الأمير ونحوه :وقيل المعقبات هنا
 .ن المراد حرسهأ :ورجح ابن جرير

َأو لحـم (: قـال تعـالى :مثال الضمير المفـرد العائـد علـى غيـر الأقـرب -ب ْ َْ َ
زير فإنه رجس ٌخنْ ْ ِ ُ َّ ِ َ ٍ ِ  .١٤٥الانعام) ِ

. فالضمير عند جماعة من أهل العلم راجـع إلـى اللحـم لأنـه المحـدث عنـه
 .وعليه يكون هذا المثال عكس القاعدة

)١٠٢ ( فالأصل أن يتحد مرجعها، إذا تعاقبت الضمائر. 
 

ــوا بــاالله ورســوله (: قــال تعــالى: مثــال توافــق الــضمائر في المرجــع -أ ِلتؤمنُ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ْ ُ
ِوتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً َ َ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ َ ًَ َ َ ُ ُْ ُ ِّ ُ ُُ  .٩الفتح) ِّ

ــه ــضمير في قول ــسرون في مرجــع ال ــف المف ــوقروه"اختل ــزروه وت ُ تع َ َ ُ َُ ُِّ ُ ــد "ُِّ  بع
ُتسبحوه"اتفاقهم على أن الضمير في  ُ ِّ َ  . عائد إلى االله تعالى"ُ
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٨٩
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 .صمرجع الضمائر إلى الرسول  :ال بعضهمفق
 . وهذا مقتضى القاعدة، إلى أنها راجعة إلى االله تعالىوذهب آخرون
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  الأسماء في القرآن: المقصد الثامن
)١٠٣ (  حُمل في كل موضع علـى ، ٍإذا كان للاسم الواحد معان عدة

 .ما يقتضيه ذلك السياق
ا فقد جاء بمعان عدة منه،لفظ الأمة:  

اس يـسقون(: ومنه قوله تعالىالجماعة من الناس  -أ َوجد عليه أمة من النَّـ ُ َْ ََّ ِ َ ْ َ َِ ًِ ُ َ َ (
 .٢٣القصص
ًكان النَّاس أمة واحدة(: ومنه قوله تعالىالملة  -ب َ ِ َ ًُ ََّ ُ  .٢١٣البقرة) َ
هم العـذاب إلـى أ(:  ومنـه قولـه تعـالى،المدة الزمنية -ج ُولـئن أخرنـا عـنْ ََ َ ْ َِ َ َ ُ ْ َُ َْ َ َّ ٍمـة ِ َّ
ٍمعدودة َ ُْ  .٨هود) َ
ــر  -د ــامع لخــصال الخي ــام الج ــالىالإم َإن إبــراهيم كــان (: ومنــه قولــه تع ََّ َ َِ ْ ِ ِ

ًأمة َّ  ١٢٠النحل)ُ
ْولا طـائر يطيـر بجنَاحيـه إلا أمـم أمثـالكم(: ومنـه قولـه تعـالىالصنف  -هـ ْ ٌ َ ُُ ُ َ ََ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ٍ (
 .٣٨الأنعام
)١٠٤ ( ُذا أفـرد دل علـى المعنـى بعض الأسـماء الـواردة في القـرآن إ

ُالعام المناسب له، وإذا قرن مـع غيـره دل علـى بعـض المعنـى، ودل مـا قـرن معـه  ُ
 .على باقيه
 
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 

 "المـسكين" ، وإذا أطلق لفـظ"المسكين" إذا أطلق دخل فيه "الفقير"اسم  -أ
 . وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر"الفقير"تناول 
 فـإن أحـدهما إذا أفــرد دل علـى الآخــر، "ســلامالإ" و"الإيمـان "اسـم  -ب

وإذا قرنــا كــان الإيمــان يــدل علــى التــصديق والانقيــاد والإقــرار، ويكــون معنــى 
 .عمل الظاهر: الإسلام

وكذا إذا ذكر الإيمان مع العمل، كان الإيمان يدل على عمل الباطن وإقـرار 
 .القلب وتصديقه وانقياده، والعمل يدل على ما زاد على ذلك

)١٠٥ (  جعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد. 
ِلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد(: قال تعالى ِ ِ َِ ْ َ ٌّ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ َِ ْ َ ُُ  .٢.١البلد) َ

 في الموضـعين؛ "البلـد"في المـراد ب: فإذا جرينا على مقتضى القاعـدة قلنـا
 .المدينة: مكة، والثاني
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  العطف: المقصد التاسع
 .تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة: العطف هو

 .الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم، بل، لا، لكن، إما :وهي
)١٠٦ (  عطف العام على الخاص يدل على التعمـيم، وعلـى أهميـة
 .الأول

ِقل إن صلاَتي ونسكي(: قال تعالى ُِ ُ َ َ َّ ْ  .١٦٢الأنعام) ُِ
والصلاة جزء منها فيدل ذلك على أهميتهـا . لنسك هنا بالعبادةعلى تفسير ا

 .وعظم شأنها
)١٠٧ (   ِّعطف الخاص على العام منبه على فضله أو أهميتـه، حتـى َ ُ

 .ًكأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات
للثاني، لا مجرد ًالمراد بالعام والخاص هنا ما كان فيه الأول شاملا 

 .الاصطلاح المعروف عند أهل الأصول
َحافظوا على الصلوات والصلاَة الوسطى(: قال تعالى ْ َ َ ُْ ِ ِ َِّ َ َ َّ  .٢٣٨البقرة)ََ
ٌفيهما فاكهة ونخل ورمان(: قال تعالى ٌ ََّ ُ ََ َ َْ َ ٌ ِ  .وهما من الفاكهة. ٦٨الرحمن) ِِ

)١٠٨ ( فالأفـصح ، عند عطف صفة على صـفة لموصـوف واحـد
ُوإذا أريـد بالوصـف الثـاني موصـوف آخـر غيـر .  كلام العرب ترك إدخال الواوفي

 .الأول أدخلت الواو
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اس بالبخـل ويكتمـون مـا (: قال تعالى َالذين يبخلون ويـأمرون النَّـ ُ ُ َُ ْ ْ َ َ ُ َُّ َ َ ََ ُ َ َ ْ َِ ْ َِ ْ ِ
ِآتاهم االله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مه ُ ًُ َ َ ْ َ ََ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ ُ َو الذين ينفْقون أموالهم رئـاء * ينًاُ ْ َْ ِ ُ َ ََ َ ُ ََّ ِ ُِ

 .٣٨.٣٧النساء...)ِالنَّاس
وبعد ففي فصل االله بين صـفة الـذين لا يؤمنـون بـاالله : ♫قال ابن جرير 

ولا باليوم الآخر، وصفة الفريق الآخر الـذين وصـفهم في الآيـة قبلهـا، وأخـبر أن 
نبـئ عـن أنهمـا صـفتان مـن نـوعين مـن لهم عذابا مهينا، بالواو الفاصلة بينهم ما ي

ولـو كانـت الـصفتان . الناس مختلفي المعاني، وإن كان جمـيعهم أهـل كفـر بـاالله
، "وأعتدنا للكـافرين عـذابا مهينـا": كلتاهما صفة نوع من الناس لقيل إن شاء االله

فـإن . ولكن فصل بينهم بـالواو لمـا وصـفنا. "الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس"
 دخول الواو غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف واحـد ظن ظان أن

في كلام العرب فإن ذلك وإن كان كذلك، فإن الأفصح في كـلام العـرب إذا أريـد 
. ذلك ترك إدخـال الـواو، وإذا أريـد بالثـاني وصـف آخـر غيـر الأول أدخـل الـواو

أولى بنـا مـن وتوجيه كلام االله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه كتابه 
  .توجيهه إلى الأنكر من كلامهم

)١٠٩ ( جــاز عطــف ، ُالــشيء الواحــد إذا ذكــر بــصفتين مختلفتــين
 .ًإحداهما على الأخرى؛ تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات

 

ِسـبح (: قـال تعـالى: ًمثال ما ذكر فيه العطف مع كون الموصـوف واحـدا -أ ِّ َ
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ْاسم ربك الأع َ ْ َ ِّ َ َ َلى الذي خلقَ فسوى والذي قدر فهـدى والـذي أخـرج المرعـىْ ْ َ َ َ َْ َّ َ َ َّ َ َ َّ ََ َ َ َ َّْ ََ ِ ِ َِ َّ (
 .٤.١الأعلى
ف مهـين همـاز (: قال تعالى: مثال ما ترك فيه العطف -ب ٍولا تطع كل حـلاَّ َّ ََ ٍ ِ ٍ َِ ْ ََّ ُُ َ

ٍمشاء بنَميم ِ ِ ٍ َّ  ٩القلم ) َ
ُهو الأول (: تعالىقال : مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسن العطف -ج َّ ََ ْ ُ

ٌوالآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ُ ُِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ْ َِّ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِِ  ٤الحديد) ْ
)١١٠(  ،العطف يقتضي المغايرة بين المعطـوف والمعطـوف عليـه

 .ُمع اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهما
العطف في القرآن لتغاير المعنى، وهذا التغاير على مراتب:  

أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزأه، : وهي أكثر مغايرة -أ
َوأنـزل (: قـال تعـالى :ُولا يعرف لزومه له وهذا النوع هو الغالب في المتعاطفـات َ ْ َ َ

َالتوراة والإنجيل من قبل هدى للنَّاس وأنزل الفرقان َ ُ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ ً ْ َ ََّ َ ْ ْ َ ِْ ِ ُِ ِ ِ  ٣آل عمران) ْ
ُولا تلبسوا الحقَّ بالباطـل وتكتمـوا (: قال تعالى: ما لزومأن يكون بينه -ب ُُ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َ

َالحقَّ  .٤٢البقرة) ْ
ِمـن كـان عـدوا للـه وملاَئكتـه (: قـال تعـالى: عليـهعطف بعض الـشيء  -ج ِ ِ ِ َِ َّ ََ ََ  ُْ َ َ

َورسله وجبريل وميكال َ َِ َِ ْ َ َِ ِ ِ ُ  .٩٨البقرة) ُ
َالــذين (: قــال تعــالى :لــصفتينعطــف الــشيء علــى الــشيء لاخــتلاف ا -د ِ َّ
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َيؤمنُون بالغيب ويقيمون الـصلاَة وممـا رزقنـَاهم ينفْقـون ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َّ ُُ َ َْ َّ َ َْ ِ َ َوالـذين يؤمنـُون بمـا * ِ ِ َ َِّ ِْ ُ َ َ
َأنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنُون َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ ْ ِ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ِْ ُْ  ٤.٣البقرة) ُِ

)١١١(  الفعلية يفيد الدوام والثباتعطف الجملة الاسمية على. 
ــالى ــال تع ــا مــن (: ق ــا أن ــد ضــللت إذا وم ــع أهــواءكم ق ُقــل لا أتب َ َ ُِ َ ُ َْ َ ََ ْ ًَ ْ َ َ َّ ْ ُِ َ ُ ْ ِ َ

َالمهتدين ِْ َ ُ  .٥٦الأنعام) ْ
 ومـا ": وقولـه.  جملة فعلية تفيد التجـدد والحـدوث"ًقد ضللت إذا"فقوله 

 ومـا أنـا ": ثبوت فلما عطـف قولـه جملة اسمية تفيد الدوام وال"أنا من المهتدين
ّأنه لو اتبـع أهـواءهم لبقـي :  صار المعنى"قد ضللت":  على قوله"من المهتدين

 .ًفي الضلال وعدم الاهتداء دائم ، ذلك أنهم لن يأتوه بخير أبدا
)١١٢ (   مـن شـأن العـرب العطـف بـالكلام علـى معنـى نظيـر لـه قـد

َتقدمه، وإن خالف لفظه لفظه ُ. 
ٍأو كالذي مر على قرية(: ال تعالىق َِ ْ َّ ََ َ ََّ َ ْ  .٢٥٩البقرة) َ

ِألــم تــر إلــى الــذي حــاج إبــراهيم فــي ربــه(: عطفــت هــذه الآيــة علــى قولــه ِ ِِّ َْ َ َ َ ِْ ِ َِّ َ َّ َ َ َ َ (
ن مـن شـأن العـرب العطـف بـالكلام علـى معنـى  لأ؛لتشابه معنييهما.٢٥٨البقرة

 . نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظه لفظه
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  الوصف: صد العاشرالمق
 ،ُعبارة عن كـل أمـر زائـد علـى الـذات، يفهـم في ضـمن فهـم الـذات

 .وهو أشمل من النعت. ثبوتي  كان أو سلبي 
)١١٣ (  فهو أبلغ، كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل. 

ِالرحمن الرحيم﴿: قال تعالى ِ َّ َ َِّ  .٣ الفاتحة﴾ْ
 لأنك تقـول رحـم، "الرحيم" أبلغ من "الرحمن" مقتضى القاعدة أن يكون
 .فهو قادر، وقدير: فهو راحم، ورحيم، كما تقول

 . إنما هو من الرحمة"رحم"و من ه فليس "الرحمن"أما 
)١١٤ (  ِّالــصفة إذا وقعــت للنكــرة فهــي مخصــصة، وإن جـــاءت

 .ِّللمعرفة فهي موضحة
 

َوق(: قال تعالى: مثال الصفة المخصصة -أ َال رجل مـؤمن مـن آل فرعـونَ ٌ َْ ْ ٌ َُ ْْ ُ َِ ِ ِِ (
 .٢٨غافر

ٍولعبد مؤمن خير من مشرك(: قال تعالى ِ ِِ ْ ُ ٌ ُْ ْ ٌ ْ َ ََ ْ ٌ  ٢٢١البقرة)َ
َّالــذين يتبعــون الرســول النَّبــي (: قــال تعــالى: مثــال الــصفة الموضــحة -ب ِ َِ َ َُّ َّ ُ ََّ َ ِ
َّالأمي ِّ ُ  ١٥٧الأعراف) ْ
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َيحكم بها النَّبيون(: قال تعالى ُُّ َ ِْ ِ ُ ُ الذين أسلمواَ َْ ََّ َ  ٤٤المائدة) ِ
)١١٥ (  إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد، جـاز إجراؤهـا

 .على المضاف وعلى المضاف إليه
ًالذي خلقَ سبع سموات طباقا(: قال تعالى :مثال الأول َ ََّ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ . ٣الملك)َ

 . منصوب على أنه صفة لسبع"طباقا": فقوله
ٍسبع بقـرات سـمان(: ال تعالىق: مثال الثاني ِ ٍَ َ ََ َ َ  "سـمان": فقولـه. ٤٣يوسـف) ْ
 .صفة للبقرات

)١١٦ (  ُالأوصــاف المختــصة بالإنــاث إن أريــد بهــا الفعــل لحقهــا
ِّوإن أريد بها النسب، جردت من ، "التاء" ُ  ."التاء"ُ

َيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرض(: قال تعالى َْ َّ ْ ُ َ ََ ٍ َ َ ْ ِْ ُّ ُ ْ َ َُ َ َ ْعتَ  .٢الحج) َ
كـل أنثـى ترضـع ولـدها، ووجـه :  أي"كـل مرضـعة"وقولـه : قال الشنقيطي

هو ما تقرر في علم العربية، مـن أن الأوصـاف و: مرضع: مرضعة، ولم يقل: قوله
المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء، وإن أريد بها النسب جردت من 

 . رضاع، جردته من التاءهي مرضع، تريد أنها ذات: التاء، فإن قلت
)١١٧ (   ُجميــع أوزان الــصفة المــشبهة باســم الفاعــل إن قــصد بهــا

وإن لم يقصد بها الحدوث ، ً مطلقا"فاعل"الحدوث والتجدد جاءت على وزن 
 .والتجدد بقيت على أصلها

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الوصف :العاشر المقصد ٩٨ ٩٨

 

 

هـــا مكانـــا ضـــيقا مقـــرنين(: قـــال تعـــالى َوإذا ألقـــوا منْ ِّ َ َِ َِّ ُ ََ ً َ ُ ْ ََ ً ُ قـــال . ١٣الفرقـــان) ِ
، وكـذلك في "مكانا ضـيقا": اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال :الشنقيطي

وضـائق بـه " وقـال في هـود "يجعل صـدره ضـيقا حرجـا": الأنعام في قوله تعالى
 علـى وزن فاعـل، وفي "ضـائق":  فما وجه التعبير في سـورة هـود، بقولـه"صدرك

ل، مع أنه في المواضـع الثلاثـة هـو  على وزن فيع"ضيقا": الفرقان والأنعام بقوله
 .الوصف من ضاق يضيق، فهو ضيق

ــه تقــرر في فــن الــصرف أن جميــع أوزان الــصفة والجــواب  عــن هــذا هــو أن
المشبهة باسم الفاعـل إن قـصد بهـا الحـدوث والتجـدد جـاءت علـى وزن فاعـل 

 .مطلقا، وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله
)١١٨ ( لمــدح أن ينتقــل فيهــا مــن الأدنــى إلــى الأصــل في صــفات ا
 .وصفات الذم بعكس ذلك، العلى

ٌقـال إنـه يقـول إنهـا بقـرة (: قال تعالى: مثال من الأدنى إلى الأعلى َّ ََّ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ِ ِ
َصفراء فاقع لونها تسر النَّاظرين َ ْ ٌ َِ ِ ُِّ ُ ُ ََ َ َ  .٦٩البقرة) ُْ

َقاتلوا الذين(: قال تعالى: مثال صفات الذم ِ َِّ ُ ِ لا يؤمنُون باالله ولا باليوم الآخر َ ِ ِْ ِ ْ َ َْ َِ َِ َِ ْ ُ
َولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينُون دين الحقِّ من الـذين أوتـوا الكتـاب  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َ ُ َُ َ ُ َُ َُ َ َ َّ َ ُ ُِّ

َحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ْ ُُ ِْ ٍَ َ ْ ْ َُ َ َ َُ َْ ِ  .٢٩التوبة [}َّ
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)١١٩ (  الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق إذا قامت
لذلك المحـل مـن تلـك الـصفة اسـم، ولا يـشتق الاسـم لمحـل لـم يقـم بـه ذلـك 

 .الوصف
 

 وهــو مــشتق "الحـي" صــفة مـن صــفات االله تعــالى، ومـن أســمائه "الحيـاة"
وهـي . وحياته تعالى صفة لازمة لذاتـه وليـست قائمـة بغيـره. منها، ومتضمن لها

اة كاملــة مـن جميــع الوجــوه ومـستلزمه لكمــال الــصفات مـن العلــم والقــدرة حيـ
 .والسمع والبصر وغير ذلك من أوصاف الكمال
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  التوكيد: المقصد الحادي عشر
أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته 

)١٢٠ ( التوكيد ينفي احتمال المجاز. 
ْجزاؤكم ﴿: قال تعالى ُ ُ َ ًجزاء موفوراَ َ ًُ ْ َكلـم ﴿:  وقولـه.]٦٣:الإسراء[﴾ََ َّ َ

ًاالله موسى تكليما َ ُِ ْ َ .]١٦٤النساء[﴾ُ 

)١٢١ ( ُكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد ُ. 
َإن علـيكم لحـافظين(: قال تعـالى َ ِْ ِ َ ُ َ َّْ َ َّإن (: قـال تعـالى .١٠الانفطـار) ِ ِ

َالأبرار لفي نعيم وإن الفجار َ ََّ َُ ْ َّ َِ ٍ ِ َِ ْ َ ٍ لفي جحيمْ ِ َِ  .١٤. ١٣الانفطار) َ
. فهذه الجمـل في المثـالين قـد أكـدها االله عـز وجـل بنـوعين مـن المؤكـدات

 ."اللام" والثاني "إن": الأول
)١٢٢ (  ،ًالأصل أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب منكرا أو متـرددا ِّ َ ُ ً َُ ِْ

يـر منكـر وقد يؤكد والمخاطـب غ. التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه ويتفاوت
ّلعدم جريه على مقتضى إقراره، فينزل منزلة المنكر وقد يترك التأكيـد مـع إنكـار . ُ

َالمخاطب لوجود أدلة ظاهرة، لو تأملها لرجع عن الإنكار ُ. 
 

مـا : ب قـوة الإنكـار وضـعفه لـدى المخاطـبمثال تفاوت التأكيـد بحـس -أ
 "لـيكم مرسـلونإ إنا "رة الأولىأخبر االله عز وجل عن رسل القرية إذ قالوا في الم

 . واسمية الجملة"إن"فأكد ب . ١٤يس 
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فأكـد .١٦ يـس "ليكم لمرسـلونإقالوا ربنا يعلم إنا ": وقالوا في المرة الثانية
، لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث "اسمية الجملة" و"اللام" و"إن"بالقسم و

ُقــالوا مــا أنــتم إلا بــشر مثل﴿: قــالوا ْ ُ َِ ٌ ْ َْ ِ َّ ِ ُ ْ ــا ومــا أنــزل الــرحمن مــن شــيء إن أنــتم إلا َ َّنَ ِ ِْ َ َّ َُ ْ َْ َْ ٍَ ْ َ ْ ُ ْ َِ َ
َتكذبون ْ َُ فقد نفى الكفار رسالتهم بثلاثـة أشـياء، فقوبلـوا علـى نظيـره . ]١٥:يـس[﴾ِ

   :وهي: بثلاثة أشياء
 .أنه في معنى القسم:  ووجه التوكيد فيه﴾ربنا يعلم﴿: قولهم -١
 ."اللام" و"إن"د هنا ب والتأكي﴾ليكم لمرسلونإإنا ﴿: قولهم -٢
 .﴾وما علينا إلا البلاغ المبين﴿: قولهم -٣
مثال التأكيد مع عدم إنكار المخاطب، إلا أن المخاطب لم يقـع جريـه  -ب

ــك ﴿: قــال تعــالى: مقتــضى إقــراره، فنــزل منزلــة المنكــرعلــى  ثــم إنكــم بعــد ذل
ره أحد، فقد أكد الموت بتأكيدين، مع أن الموت لم ينك. ١٥ المؤمنون ﴾لميتون

  .ًوإنما وقع ذلك تنزيلا للمخاطبين المتمادين في العفلة منزلة من ينكر الموت
مثال ما ترك فيه التأكيد ـ مع إنكار المخاطب ـ لوجود أدلة ظاهرة تحمل  -ج

ــر علــى الرجــوع بمجــرد تأملهــا ثــم إنكــم يــوم القيامــة ﴿: قــال تعــالى: المنك
يـدين، مـع أنـه لا ينكـر، ولمـا ذكـر فقـد أكـد المـوت بتأك. ]١٦:المؤمنـون[﴾تبعثون

وإنمـا ذلـك لكـون أدلتـه . البعث بعده أكـده بتأكيـد واحـد مـع كثـرة المنكـرين لـه
ظاهرة، فهو جدير بأن لا ينكر وقد نـزل المخـاطبين منزلـة غيـر المنكـر حثـا لهـم 

 .على النظر في أدلته الواضحة
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  الترادف: المقصد الثاني عشر
الدالة على شيء واحد باعتبار واحدهو الألفاظ المفردة . 
ما تعدد لفظه واتحد معناه. 

)١٢٣ ( فهـو ، مهما أمكن حمل ألفاظ القـرآن علـى عـدم التـرادف
 .المطلوب

ٌأولئــك علــيهم صــلوات مــن ربهــم ورحمــة(: قــال تعــالى َ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ ِْ ِِّ ِ ٌِ َ َ ََ َ البقــرة ) ُ
والرحمـة . علـى عبـده في المـلأ الأعلـىفالصلاة هنا بمعنى ثناء االله تعالى . ١٥٧

 .معروفة ولا تفسر الصلاة هنا بمعنى الرحمة
ٍإنهم كانوا في شك مريب(: قال تعالى ِ ُ ٍّْ َ َِ ُ َُّ  والفرق بين الشك والريب ٥٤سبأ ) ِ

 .هو أن الريب شك مع تهمة
)١٢٤ (  ،ــشيء الواحــد ــا عــن ال ــر بهم ــد يختلــف اللفظــان المعب ق

 .لتأكيدُفيستملح ذكرهما على وجه ا
َفسجد الملاَئكة كلهم أجمعون(: قال تعالى ُّ َ ْ َُ ْ ُ ََ ْ َ ََ ُ ُ ِ  .٣٠الحجر ) َ

ًومن يفعل ذلك عدوانا وظلما(: قال تعالى َْ ُ َ ْ َْ َ َ ْ ًَ ْ ُ َ ِ  .٣٠النساء ) َ
)١٢٥ (  المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد
 .أحدهما

َلا تبقي و(: قال تعالى ِْ ُ ُلا تذرَ َ َ  ٢٨المدثر ) َ
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ٌلا يمسنَا فيها نصب ولا يمسنَا فيها لغوب(: قال تعالى َ َ ٌ َ َُ َ َُ ِ ُِّ َ ُّ ََ  .٣٥فاطر ) ََ
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القسم في القرآن: المقصد الثالث عشر
َ َ

  
)١٢٦ ( لا يكون القسم إلا باسم معظم. 

َوالتـين والزيتــون وطــور سـينين وهــذا البلـد الأ(: قـال تعــالى ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ َ َ ََ ِ ُ ِّْ ِمــينَّ . ٢التــين) ِ
 .فإقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته دليل على عظم منزلة المقسم له

)١٢٧ (  الحكم بتقدير قسم في كتاب االله دون قرينة ظـاهرة فيـه، فيـه
 .زيادة على معنى كلام االله بغير دليل

ِوإن منكْم إلا واردها كان على ربك حتما مقض(: قال تعالى ْ َ َ ُ َْ ً َ ْْ َ ُ َ ََ َِّّ َ َ َ ِ ِ  .٧١مريم )  ياِِ
ذهـب جماعــة مـن أهــل العلــم إلـى أن في الآيــة قـسم ، واختلفــوا في تقــديره 

 لا يموت لمسلم ثلاثة من الولـد فـيلج "وموضعه مستدلين بما أخرجه الشيخان 
َ وإن منكْم إلا واردها" قال البخاري "النار إلا تحلة القسم ُ َ َِ َّ ِ ِْ ُ ِْ". 
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  الأمر والنهي: المقصد الرابع عشر
 

هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 
)١٢٨ ( الأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لصارف. 

 
ِواعبدوا االله ولا تـشركوا بـه (: قال تعالى: ال الأمر المجرد عن القرائنمث -أ ِ ُ ِْ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ

ًشيئا وبالوالدين إحسانا ََ ْ َ َ ِْ ِ ْ ِ ْ ِ ً  .فهذا محمول على الوجوب. ٣٦النساء) َ
ُفـإذا قـضيت الـصلاَة (: قال تعـالى: قرينة لبمثال ما صرف عن الوجو -ب َّ َِ ِ ُ َ َِ

ِفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله ِ ْ َ َْ َِ ِ ُِ َْ َ ْْ ِ َْ  .فهذا للإباحة١٠الجمعة) ُ
ْوأشهدوا إذا تبايعتم(: قال تعالى ُ ُْ َ ََ َ َ ِ ِ ْ  ذلك من وغير. فهذا للإرشاد.٢٨٢البقرة) َ

 .المعاني
)١٢٩ (  الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. 

 الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من حيث المعنى، وذلك أنـه
 .لا يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده

)١٣٠ (  الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة. 
لـشرك، وعـن أمر االله بالتوحيد، والصلاة والزكاة، كان ناهيـ  عـن ا

.ترك الصلاة والزكاة 
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ِوللـه (: قـال تعـالى: تجرد عن القرينـة فيحمـل علـى الفـورمثال الأمر الم -أ َِّ َ
ِعلى النَّاس حج البيت ِْ َ ُّْ َِ  .٩٧ل عمرانآ) َ

ْفمـن (: قـال تعـالى: قرينة على وجود قدر من السعة فيـهمثال ما دلت ال -ب َ َ
ٍكان منكم مريضا أو على سفر َِ َ ُ ََ َّ َْ ًْ َ ِ َ فعدة من أيام أخرَ َِّ ُ ٍَ َّ ْ ٌ َّ ِ والسنة كلها ظرف . ١٨٥البقرة) َ

 .لذلك كما لا يخفى
)١٣١ (  ِّإذا علق الأمر على شرط  .أو صفة فإنه يقتضي التكرار، ُ

ــتم جنُبــا فــاطهروا(: قــال تعــالى ُوإن كنْ َّْ ً ُ ََّ َ ُْ ُ فهــذا يقتــضي . ٦المائــدة) ِ
 .التكرار
)١٣٢ ( ظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظرالأمر الوارد بعد الح. 

 قتل الصيد، كان مباح ، ثم منع منه لأجل الإحرام، ثـم جـاء الأمـر
ــه تعــالى ــه بعــد الإحــلال بقول ُوإذا حللــتم فاصــطادوا(: ب ْ َ ََ َ ْ َ َْ ُ ــدة) ِ فمقتــضى . ٢المائ

 .ل النهي وهو الإباحةبالقاعدة أن يحمل الأمر هنا على ما كان عليه الحكم ق
)١٣٣ ( فهو للإباحة، ًإذا كان الأمر واردا على سؤال عن الجواز. 

َيسألونك ماذا أحل لهـم قـل أحـل لكـم الطيبـات ومـا (: قال تعالى ُ ْ َ َْ َ ِّ ُُ ََّ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ َ ُِ ُِ ُ َ َ َ
َّعلمــتم مــن الجــوارح مكلبــين تعلمــونهن ممــا علمكــم االله فكلــوا ممــ ُ َ َّ ُ ُ ْ ِْ ِ ُِ ُ َ ُ َّ ِّ ُ ِّ َ ْ َُّ َ ََّ ُ َ َ َ َ ََ ُِ ِ َا أمــسكن ِ ْ َ ْ َ

ْعليكم ُ َْ َّ فكلـوا ممـا "وموضع الشاهد من الآيـة.  جواب على سؤالو فه٤المائدة)َ ِ ُ ُ َ
ْأمسكن عليكم َ ُْ َ ْْ ََ َ". 
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)١٣٤ ( هل يقتضي الاقتصار على أوله؟، الأمر المعلق على اسم 
ٍفتحرير رقبة(: قال تعالى َ َْ ََ ُ ِ فهذا مما يصح فيه الاقتـصار .٩٢النساء) َ

 .ورد استثناؤه قل ما ينطبق عليه الاسم، فيجزئ فيه المرأة والصغير إلا ماعلى أ
)١٣٥ (  الأمر بواحـد مـبهم مـن أشـياء مختلفـة معينـة، هـل يوجـب

 ًواحدا منها على استواء؟ 
َفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون (: قال تعالى ْ ُ ْ ُ َّ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ

ْأهليكم ُ ِ ْ ٍ أو كسوتهم، أو تحرير رقبةَ َِ ْ ْ ُ َ َْ َ َُ ُ ْ ِْ َ  .التخيير بين خصال الكفارة. ٨٩المائدة) َ
)١٣٦ (  الأمــر لجماعــة يقتــضي وجوبــه علــى كــل واحــد مــنهم إلا
 .لدليل

َوأقيموا الصلاَة وآتوا الزكاة(: قال تعالى ََ َّ ُ َ َّ َُ ِ فهـذا يقتـضي . ٥٦النور) َ
 .ينالوجوب على كل واحد من المخاطب

)١٣٧ (  فأما .  وغير صريح،صريح: الأوامر والنواهي على ضربين
 :فله نظرانالصريح 

 .من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية: أحدهما
ُهــو مــن حيــث يفهــم مــن الأوامــر والنــواهي قــصد شــرعي بحــسب  :الثــاني
أو القرائن الدالة علـى أعيـان المـصالح في المـأمورات، والمفاسـد في ، الاستقراء
 .المنهيات
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 :وأما غير الصريح فضروب
 .وهذا له حكم الصريح.  ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم-١
 ما جاء مجـيء مدحـه أو مـدح فاعلـه في الأوامـر، أو ذمـه أو ذم فاعلـه في -٢

ّالنواهي، ونحو ذلك، فهذا دال على طلب الفعل في المحمـود، وطلـب الـترك في 
 .المذموم
 .وهذا مختلف فيه، مطلوب ما يتوقف عليه ال-٣

 

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا إذا نـودي (: قال تعالى: مثال الأمر أو النهي الصريح -أ َ َِ ُِ َ َِّ َ ُّ ََ
َللصلاَة من يوم الجمعـة فاسـعوا إلـى ذكـر االله وذروا البيـع ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َّْ َ َ َ ُْ ْ ُِ ِ ْ ِِ ِ ِ ِ ِِ إذا نظرنـا . ٩الجمعـة) َ

لبيــع مطلقـ ، ســواء لزمتـه الجمعــة أم لا، ونمنــع إلـى الأمــر بـدون تعليــل، يمنـع ا
 .القياس فلا نلحق به العقود الأخرى، أو الشواغل الأخرى

وإذا نظرنا إلى اعتبار العلة، فيكون المقصود المحافظة علـى إقامـة الجمعـة 
وعدم التفريط فيها، ويدخل كل شاغل عن الـسعي إليهـا، وأن النهـي إنمـا يكـون 

 .لمن تلزمه الجمعة
مثــال الأمــر أو النهــي غيــر الــصريح والــوارد مــورد الإخبــار عــن تقريــر  -ب
ِولــن يجعــل االله للكــافرين علــى المــؤمنين ســبيلاً(: قــال تعــالى: الحكـم َ َُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َ َِ ُ النــساء ) َ
١٤١. 
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النهـي عـن جعـل المـؤمنين أنفـسهم تحـت سـلطة الكـافرين بـأي : إذ المراد
 .طريق كان

 غير الـصريح المفهـوم مـن مدحـه أو مـدح فاعلـه في مثال الأمر أو النهي -ج
ــواهي ُومــن يطــع االله ورســوله يدخلــه (: قــال تعــالى: الأوامــر، أو ذم فاعلــه في الن ُ ُ ُْ َِ ِْ ُ َ ََ ْ ََ ِ

ٍجنَّات  .١٣النساء ) َ
ًومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا(: قال تعالى ُ َ ََ ْ ُ َّ َُ ُ َ ُ َْ َِ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ ََ  .١٤النساء ) ِ

 .على طلب الفعل في المحمود، وترك المذمومدل 
  :مثال ما يتوقف عليه المطلوب -د
 .كزوال الشمس لوجوب الظهر: ما ليس تحت مقدور المكلف -١
كالنــصاب لوجــوب : مـا كــان في مقــدور العبــد لكــن لـم يــؤمر بتحــصيله -٢
 .الزكاة
 .كالطهارة للصلاة: ما دخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به -٣
كما لو اختلطت ميتة بمذكاة، فلا يـتم : ال ما لا يتم ترك المحرم إلا بهمث -هـ

 .ترك الحرام الذي هو أكل الميتة إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب
)١٣٨ ( إما أن يوجـه إلـى مـن لـم يـدخل فيـه؛ : ما أمر االله به في كتابه

 بـه ليـصحح مـا وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهـذا أمـره، فهذا أمر له بالدخول فيه
 .وُجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه
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 ِيا أيهـا الـذين أوتـوا الكتـاب آمنـُوا (: قال تعالى :مثال القسم الأول ِ َِ َ ََ ْ ُ َُّ َُّ َ
ْبما نزلنَا َّ َ َ  .٤٧النساء ) ِ

 

َيا أيها الذين آمنُوا آمنُوا باالله ور(: قال تعالى ََ َ َِ ِ ِ ِ َّ ُّ ِسولهََ ِ  .١٣٦النساء ) ُ
فقـد أمــرهم بمــا يــصحح إيمــانهم ويكملــه مــن الأعمــال الظــاهرة والباطنــة، 

 .وكمال الإخلاص فيها؛ ونهاهم عما يفسدها وينقصها
)١٣٩ (  ،جنس فعل المأمور به أعظـم مـن جـنس تـرك المنهـي عنـه

وجنس ترك المـأمور بـه أعظـم مـن جـنس فعـل المنهـي عنـه، كمـا أن مثوبـة أداء 
بات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على تـرك الواجبـات أعظـم الواج

 .من العقوبة على فعل المحرمات
 عظم الحسنات هو الإيمـان، وأعظـم الـسيئات الكفـر، و الإيمـان

 . أمر وجودي ؛ والكفر عدمي
وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب مـأمور بـه، والكفـر الـذي هـو 

نوب ترك هـذا المـأمور بـه، علـم أن جـنس فعـل المـأمور بـه أعظـم مـن أعظم الذ
 .جنس ترك المنهي عنه
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ١١١
 

 

 

 هو اقتضاء كفّ عن فعل. 
)١٤٠ ( النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة. 

ًلا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة(: قال تعالى َُ ً ُ ََ َ ُْ َِّ َ َ ْ  .١٣٠مران ل عآ) َ
ًولا تمش في الأرض مرحا(: قال تعالى ََ َ ْ ِْ َ ْ َِ ِ  .٣٧الاسراء) َ

فهذا كله ونظائره دال على التحريم، وهو تحريم مؤبـد، ويلـزم الانقيـاد لمـا 
 .دلت عليه هذه النصوص بمجرد بلوغها للمكلفين

)١٤١ (   النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم مـن
 .تداءالنهي عنه اب
هـا ومـا بطـن(: قال تعالى َولا تقربوا الفواحش ما ظهـر منْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َُ َ َ َِ َِ الأنعـام ) َ

١٥١. 
ُولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن(: قال تعالى ْ َ ََ َ ََ َ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َِ َّ َِ ِ  .٣٤الاسراء) ُ

 فيهـا فإذا كان الشارع قد نهى عن مقاربة هذه الأمور، فإن النهي عن الوقـوع
 .ومقارفتها داخل تحت ذلك، بل إن النهي فيه أوكد

)١٤٢ ( إذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن بعضه، وإذا أمـر بـشيء ،
 .ًكان آمرا بجميعه
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 والنهي مرالأ :عشر الرابع المقصد ١١٢ ١١٢

 

 

ُحرمت عليكم الميتة والدم ولحم (: قال تعالى: مثال ما نهى الشارع عنه -أ ُ َ ُ َ ِّْ َ َ ْ ْ َُ ْ ُ ََّ َ ُْ َ
زير وما أهل  َّالخنْ ِْ ُ َ َ ِ ِ ِلغير االلهِ ِ ْ َ  .٣المائدة) ِ

فـــإن هـــذه الأمـــور المـــذكورة محرمـــة تحريمـــ  مطلقـــ  بجميـــع أجزائهـــا 
 .وأبعاضها، قل ذلك الجزء أو كثر، إلا ما ورد الدليل باستثنائه كجلدها

ــال مــا أمــر بــه الــشارع -ب ُحتــى تــنكْح زوجــا غيــره(: قــال تعــالى: مث ْ ً ْ َ ََ َ َ ِ َ َّ (
 .٢٣٠البقرة

فهـو أمـر بمجموعـه وهـو . لكمال بالعقد والـدخول معـ فهذا لا بد فيه من ا
 .العقد والوطء

)١٤٣ (  إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء. 
 

َفـلاَ رفـث ولا فـسوق ولا (: قـال تعـالى: مثال النهي الوارد بصيغة الخبـر -أ ََ ََ ُ َ َ َُ َ
ِّجدال في الحج َ ْ َِ َ  .١٩٧البقرة)ِ

َوالمطلقــات يتربــصن (: قــال تعــالى: مــر الــوارد بــصيغة الخبــرمثـال الأ -ب ْ ََّ ََ َُ ُ َ َّ َ ْ
ٍبأنفسهن ثلاَثة قروء ُ ُ َ َ َُ َّ ِ َِ ْ  .٢٢٨البقرة)ِ

)١٤٤ ( النهي يقتضي الفساد. 
النهي الذي يقتضي الفساد : 
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ١١٣
 

 

ُحرمت علـيكم الميتـة والـدم ولحـم (: قال تعالى: ما نهي عنه لذاته ُ َ ُ َ ِّْ َ َ ْ ْ َُ ْ ُ ََّ َ ُْ زيـر َ ِالخنْ ِ ِ ْ
ِوما أهل لغير االله ِ ْ ََ ِ َّ ِ ُ  .فكل عقد رتب عليها فهو فاسد. ٣المائدة) َ

َلا تقربــوا الــصلاَة وأنــتم ســكارى(: قــال تعــالى: مــا نهــي عنــه لوصــفه ُ ْ ََ ْ َُ ْ ََ َ َّ ُ َ (
 .فإذا صلى في حال السكر كانت صلاته باطله. ٤٣النساء
ــساد -أ ــذي لا يقتــضي الف ــي ال ــال تعــالى: النه َولا(: ق ــنكَم َ ــأكلوا أمــوالكم بي ْ ت ْ ُْ ُ َ ُ َْ ََ َ ُ ْ

ِبالباطل ِ َ ْ  فإذا صـلى " وأقيموا الصلاة"وقد أمر تعالى بالصلاة بمثل قوله. ٢٩النساء) ِ
 .في ثوب مسروق، أو مكان مغصوب فالأقرب أن الصلاة صحيحة مع الإثم
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  النفي في القرآن: المقصد الخامس عشر
 عن الإخبار عن ترك الفعلوهو عبارة. هو ما لا ينجزم بلا . 

)١٤٥ (  دل الاستقراء في القرآن على أن االله تعالى إذا نفى عن الخلق
 .ًشيئا وأثبته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك

َّهو الذي أنزل عليك الكتاب منهْ آيات محكمات هـن (: قال تعالى ْ َ ْ َُ ٌُ ٌ َ َْ َُ ْ َ َ ََّ ُ ِ ِ َِ َ َ َ
َأم الكتا ِ ْ ُّ َب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهْ ابتغاء ُ َ ْ َّ ُ َُ ٌِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ََ َ َ ُ ُ َّ َُ َ َ َ َِ ِ َِّ ٌ ََ ِ َ َ ُ ِ

ا بـه  ِالفتنةَ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنَّـ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ ََ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ِْ ُ َ ْ َ َُ َّ َِ ِ ِْ ِْ ْ
ِكل م ٌّ ِن عندْ ربنَا وما يذكر إلا أولو الألبابُ َ َُ َ ْْ ُ َّْ َّ ِ ُ َ ََّ َ ِّ ِ  .٧ال عمران) ِ

 .والخلاف في الواو هل هي عاطفة أو استئنافية
وممــا يؤيـــد أن الــواو اســتئنافية لا عاطفــة، دلالـــة  :قــال في أضــواء البيــان

 يكـون الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبتـه لنفـسه، أنـه لا
 قــل لا يعلــم مــن في الــسماوات والأرض ": لــه في ذلــك الإثبــات شــريك كقولــه

ــه٦٥النمــل"الغيــب إلا االله ــا لوقتهــا إلا هــو": ، وقول ، ١٨٧ الأعــراف"لا يجليه
، فالمطــابق لــذلك أن يكــون ٨٨ القــصص"كــل شــيء هالــك إلا وجهــه": وقولــه
ــه ــاه: قول ــه إلا االله، معن ــم تأويل ــا يعل ــه لا يعلمــه إلا: وم ــه أن  هــو وحــده، كمــا قال

 للنسق، لم يكن "والراسخون في العلم": لو كانت الواو في قوله:  وقال،الخطابي
، وأن "إلا االله":  والقول بأن الوقف تام على قولهة فائد"كل من عند ربنا": لقوله
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ١١٥
 

 

 ابتداء كلام هـو قـول جمهـور العلمـاء للأدلـة القرآنيـة التـي "والراسخون": قوله
 .ذكرنا

عمر، وابن عباس، وعائشة، وعـروة بـن الزبيـر، وعمـر بـن ل بذلك وممن قا
 .عبد العزيز، وابن مسعود، وأبي بن كعب

 .يُحمل العلم المنفي على علم الكنه والكيفية دون المعنىوعلى هذا 
)١٤٦ (  نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخـاص أحـسن

 .من إثبات العام
 

ِمـثلهم كمثـل الـذي (: قال تعالى: دال على نفي الخاصمثال نفي العام ال -أ َّ َ ُ َِ َ ْ ََ ُ
ــورهم ْاســتوقد نــارا فلمــا أضــاءت مــا حولــه ذهــب االله بنُ َ َ َّ ً ِْ ِ ِ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ََ :  ولــم يقــل.١٧البقــرة)َ

ْ أضاءت" بعد قوله"بضوئهم" َ َ  لأن النور أعم من الـضوء، إذ يقـال علـى القليـل "َ
َهـو الـذي جعـل  ": ولـذلك قـال، لـى النـور الكثيـروإنما يقال الـضوء ع. والكثير ََّ َ َِ ُ

ًالشمس ضياء والقمر نورا َ َ ً ُْ َ ْ َ َ َِ ًوالمقـصود إزالـة النـور عـنهم أصـلا ولـذا . ٥ يـونس"َّ
َ وتركهم في ظلمات لا يبصرون"عقبه بقوله ُ ُ َُ َ ْ َِ ْ ُ َُ َ ٍ ِ َ". 
ُمحمد رسـ(: قال تعالى: مثال إثبات الخاص المتضمن إثبات العام -ب َّ َّ ٌُ ُول َ

إذ الرســالة أخــص مـن النبــوة وأعلــى درجـة، ولا يكــون الرســول . ٢٩الفـتح) ِاالله
ًرسولا إلا مع النبوة، وعليه إذا كان العبـد رسـولا فـإن هـذا يعنـي أنـه نبـي قطعـ  ً .

ًبخلاف ما لو نفي عنه الرسالة مثلا، فإن هذا لا يعني نفـي النبـوة، وكـذا لـو أثبـت 
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 القرآن في النفي :عشر الخامس المقصد ١١٦ ١١٦

 

 .ذا لا يعني إثبات الرسالةالأعم الذي هو النبوة، فإن ه
)١٤٧ ( نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى. 

ٌقال يا قوم ليس بي ضلاَلة(: قال تعالى َِ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ وقـد خـرج . ٦١الأعـراف) َ
ٍ إنا لنَراك فـي ضـلاَل مبـين"هذا جواب  على قولهم ِ ُ ٍَ َ ِ َ َ َّ  والـضلال كثيـر لأنـه جمـع، "ِ

 .أبلغفنفيها . والضلالة واحدة
)١٤٨ (  كــان الكــلام ، العــرب إذا جــاءت بــين الكلامــين بجحــدين
 .ًإخبارا

َومـا جعلنـَاهم جـسدا لا يـأكلون الطعـام(: قـال تعـالى َ ْ ََ َ َ َ ََّ َ ُ ُْ ْ َ َ ً  .٨الأنبيـاء) ُ
 .ًإنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام :والمعني
)١٤٩ ( ُنفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يراد  به ُ

 .ُنفي الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة
 

ـــال الأول -أ ـــالى: مث ـــال تع  ﴾ô ó ò ñ ð ï î í﴿: ق
 .]٧٢:الكهف[

َهـل يـستطيع ربـك أن ينـَزل علينـَا مائـدة مـن (: قـال تعـالى: مثال الثـاني -ب ْ ُِ ِ ًِ َ ََ َ َْ َ ْ َْ ِّ ُ ُّ ََ َ َ
ِالسماء َ هل يفعل ربك؟ وقـد علمـوا أن االله هل يجيبنا إليه أو : أي. ١١٢المائدة) َّ

قــادر علــى إنزالهــا، وأن عيــسى قــادر علــى الــسؤال؛ وإنمــا اســتفهموا هــل هنــاك 
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 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ١١٧
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 .صارف أو مانع
ًإنك لن تستطيع معي صبرا(: قال تعالى: مثال الثالث -ج َ ْْ َ َ ِْ ِ َ ََّ َ َ  .٦٧الكهف)ِ
)١٥٠ ( ِّكل أمـر قـد علـق بمـا لا يكـون ُفقـد نفـي كونـه علـى أبعـد ، ُ
 .الوجوه

َقـــل إن كـــان للـــرحمن ولـــد فأنـــا أول العابـــدين(: قـــال تعـــالى َ َّ َ ِْ ِِ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َُ َِ ٌَ َ َّ َ ِ (
، وإنما صفلا يفهم من الآية إمكان عبادة غير االله من قبل الرسول . ٨١الزخرف

ذلك من باب المبالغة في إنكـار الـشرك ورده، لأن الولـد ممتنـع علـى االله تعـالى، 
َ وما ي"وجل كما قال عز َ بغي للرحمن أن يتخذ ولداَ ًنْ ََّ َ َْ ْ َِ ِ َِ َ ِ َ  .٩٢مريم"َّ

)١٥١ (   ًقد يرد نفي الشيء مقيدا والمراد نفيه مطلقا؛ مبالغة في النفي ً
 .ًوتأكيدا له

َويقتلون النَّبيين بغيـر حـقٍّ(: قال تعالى ْ َ ِّ َِ َ ِ ِ َ ُ ُْ ومعلـوم أن .٢١ل عمـرانآ)َ
ًكـذلك مبالغـة في النفـي، تـدليلا علـى أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق، وإنمـا ورد 

 .قتلهم لا يكون إلا بغير حق
)١٥٢ ( نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. 

ِومن أظلم ممن كتم شهادة عندْه من االله(: قال تعالى َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ً ََ ََ َّ ُ ََ ْ  ١٤٠البقرة)َ
ِومن أظلم ممن منعَ مساجد االله(: قال تعالى َ ِ َ َ َ َّ ُ ََ ْ ْ َِ َ ْ ُ أن يذكر فيها اسمهَ ُُ ْ ََ ِ َ ْ ْ  ١١٤البقرة)َ
ًومن أظلم ممن افترى على االله كذبا(: قال تعالى ِ َِ ِ َ ْ َْ َ َّ ُ ََ ِ َِ ْ  ١٨هود)َ
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وقـد . فهذه الآيات جميع  تذكر أنه لا أحد أظلم ممن فعل مـا أخـبر االله عنـه
 .يتوهم البعض أن بينها تعارض

ء جميعـ  قـد بلغـوا الدرجـة  وعليـه هـؤلاما دلت عليـه القاعـدة، :والجواب
 .العليا في الظلم، فهم متساوون في ذلك

: أو يقال أن صلة الموصول تعين كل واحد في محلـه، وعليـه يكـون المعنـى
 .أظلم.. .لا أحد من

)١٥٣ (   ُنفي الجناح لا يـدل علـى العزيمـة، ولا يلـزم مـن نفيـه نفـي
 .أولوية مقابلة
ــال تعــالى ــيك(: ق ــيس عل ُل َ َْ َ ــمَْ ــوا فــضلاً مــن ربك ــاح أن تبتغ ْم جنَ َ ُْ َ َ ِّْ ْ ْ ٌ ُِ ْ ُ َ َ (

كـان ذو المجـاز وعكـاظ :  قـال¶في البخاري عن ابن عباس . ١٩٨البقرة
 "متجر الناس في الجاهلية، فلمـا جـاء الإسـلام كـأنهم كرهـوا ذلـك، حتـى نزلـت

ْليس عليكم جنَاح أن تبتغوا فضلاً من ربكم َ ُْ َ َ ْ ُ َ َِّ ْ ْ ٌ ُ ْ َ ِْ ْ َُ َ  .لحج في مواسم ا"َ
)١٥٤ ( نفي الحل يستلزم التحريم. 

ًفـإن طلقهـا فـلاَ تحـل لـه مـن بعـد حتـى تـنكْح زوجـا (: قال تعـالى ْ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َ ُّ َ َ َ َّ َ ْ ََّ ُ َ ُ ِ
ُغيره َْ  . ٢٣البقرة) َ

)١٥٥ (  ًقد ينفى الشيء في القرآن رأسا وإن كانت صورته موجـودة؛ ُ
 .لعدم كمال وصفه، أو لانتفاء ثمرته
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ْوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبـع مـا ألفينـَا (: قال تعالى ُ ُ ُ ََ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ ََ ََ َ ُِ َِّ َ َْ ُ َ ِ ِ
َعليه آباءنا أولـو كـان آبـاؤهم لا يعقلـون شـيئا ولا يهتـدون َ ُ َ َ َُ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ََ ًَ ُ ََ َِ ِْ َُ ُومثـل الـذين كفـروا * َ ََ َّ ُ ََ َ َِ

ـــ عـــقُ بمـــا لا ي َكمثـــل الـــذي ينْ ََ َِ ِ ِ َّ َِ ْسمع إلا دعـــاء ونـــداء صـــم بكـــم عمـــي فهـــم لا َ ْ ٌ ٌّ ً ً َ ُْ ُ َ ُ َُ ٌْ ُ َُ َ ِ َّ ِ
َيعقلون ُ ِ ْ َ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها "وقال. ١٧١البقرة )َ ْ ٌ ُ ُ َ َ ُ ٌ ُِ َِ َ َ َ ْ ُ ُ َُ ْ ِْ ُ ََّ َّْ َ

َولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعـام بـل هـم أضـل أول ُّ ْ َ َ ٌ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ َِ ََ َ ُ ُ َْ َ َِّ َئـك هـم الغـافلونِ ُ ِْ َِ َُ ُ" 
 .١٧٩الأعراف 

وهذه الآيـات ونظائرهـا تـصف الكفـار والمكـذبين بعـدم العقـل، والـسمع، 
 . والبصر

من السمع، والبصر، والفـؤاد : وذلك أن االله خلق الإنسان وركب فيه القوى
 منهـا، وبفقـد ذلـك يكـونوغيرها، ليعرف بها ربه، ويقوم بحقـه، فهـذا المقـصود 

 .  على الإنسان من عدمها، فإنها حجة االله على عبادهوجودها أضر
أن تلك الأمور لما عطلت عن الانتفاع بها كانت كالمعدومة . 

)١٥٦ (  ،ًنفي الـذات الموصـوفة قـد يكـون نفيـا للـصفة دون الـذات
 .ًوقد يكون نفيا للذات كذلك

 

َومـا (: قـال تعـالى: لذاتمثال ما كان النفي فيه متوجه  إلى الصفة دون ا -أ َ
َجعلنَاهم جسدا لا يأكلون الطعام َ َْ َ َ ََّ َ ُ ُْ ْ َ َ ً بل هـم جـسد يـأكلون الطعـام، : أي.٨الأنبياء) ُ

 .ًوإنما المنفي ذلك الوصف وهو كونهم جسدا لا يأكلون الطعام
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: قـال تعـالى: الـذات معـ ومثال ما كان النفي فيه متوجهـ  إلـى الـصفة  -ب
ْفما تنفعهم ( َُ ُ َ َ َشفاعة الشافعينَ ِ ِ َّ ُ ََ لا شـافعين لهـم أساسـ  فتـنفعهم : أي.٤٨المـدثر)َ

َ فما لنَا من شافعين": بدليل قوله. شفاعتهم ِْ ِ َِ َ  .١٠٠الشعراء"ََ
)١٥٧ (  ــد مــن أن يكــون متــضمنا ًالنفــي المقــصود بــه المــدح لا ب

 .لإثبات كمال ضده
ِوتوكل على الحي الذي(: قال تعالى َّ ْ َ ْ َِّ َ َ ََ ُ لا يموتَّ ُ َ فنفـي .٥٨الفرقان) َ

 .الموت عنه يتضمن كمال حياته
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   الاستفهام:المقصد السادس عشر
ًهو طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في ذهنه ما لـم يكـن حاصـلا عنـده 

 .مما سأله عنه
)١٥٨ ( الاستفهام عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر بتركها. 

 ِإنما يري﴿: قال تعالى ُ َ َّ ِد الشيطان أن يوقع بينكَم العداوة والبغـضاء فـي ِ َِ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْْ ْ ُ ْ ُ ََ َ َُ ُ َ َّ
َالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاَة فهل أنتم منتْهون ْ َ ْ ُْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ََ ُ ْ َُّ ْ ْ َ َْ ِِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ ُ َ  .]٩١المائدة [﴾َ

تهـون"أكد النهي عن الخمر بصيغة الاستفهام  َ فهل أنـتم منْ ْ َُ ََ ُ ُْ ْ بلـغ مـن أوهـو  "َ
 ." انتهوا"الزجر من صيغة الأمر التي هي

)١٥٩ (  ًاستفهام الإنكار يكون مضمنا معنى النفي. 
 ًومن أحسن قـولا ممـن دعـا إلـى االله وعمـل صـالحا ﴿: قال تعالى َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ ِ َِ َ ََ َِ ِ َّ َ ًَ َ

َوقال إنني من المسلمين َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ََّ ممـن فعـل هـذا والمعنـى لا أحـد أحـسن . ]٣٣:فصلت[﴾ِ
 .الفعل

)١٦٠ (   فهـو اسـتخبار "كيـف"إذا أخبر االله تعالى عن نفـسه بلفـظ 
 .أو التوبيخ، على طريق التنبيه للمخاطب

ْكيـفَ يهـدي االله قومـا كفـروا بعـد إيمـانهم﴿: قـال تعـالى َ ُ ًِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ل آ[ ﴾...َُ
 .]٨٦:عمران
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)١٦١ (  امتنـع أن تكـون "َرأيـت"إذا دخلت همزة الاستفهام علـى 
ْأخبرني"من رؤية البصر أو القلب، وصار بمعنى  ِ". 

ًأفرأيـت الـذي كفـر بآياتنـَا وقـال لأوتـين مـالا وولـدا(: قال تعالى ََ َ َ َ َ َّ ََ َ َّ َ ًَ ََ َ َُ َ َِ َِ ِْ َ (
 .٧٧مريم

ِأرأيــت مــن اتخــذ إلهـــه هــواه أفأنــت تكــون عليــه وكـــ(: قــال تعــالى َِ ْ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََّ َ ْ ََ َ ِ َ ََ ُ ِْ َ َ ) يلاًَ
 .٤٣الفرقان
)١٦٢ (   إذا دخل حرف الاستفهام على فعـل الترجـي أفـاد تقريـر مـا

 .هو متوقع، وأشعر بأنه كائن
ُقـال هـل عـسيتم إن كتـب علـيكم القتـال ألا تقـاتلوا(: قال تعـالى َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ َِّ َ َ ُُ ْ َْ َ َْ َُ ِ َ (

ْ عسيتم"فقوله. ٢٤٦البقرة َُ ْ وقد دخل عليه هنا ي، ج يدل على التر"عسى" فعل "َ
 . فأفاد تقرير ما هو متوقع وأشعر بأنه كائن"هل"حرف الاستفهام 

)١٦٣ (  جميع الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. 
ُقــل مــن يــرزقكم مــن الــسماء والأرض أمــن يملــك (: قــال تعــالى ِْ ْ َّ ْ َ َّ ْ ْ ََ َْ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْ ُُ

َالسمع والأبصار وم َ ْ ََّ َ َ َْ َ ْن يخرج الحي مـن الميـت ويخـرج الميـت مـن الحـي ومـن ْ َ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ َ ُ َْ َ َِّ َّْ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ُْ ُ
َيدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلاَ تتقون ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ََّ ََ َُ َ َ َ ْ ُْ ِّ فلما أقروا بربوبيته وبخهـم . ٣١يونس) ُ

َ فقل أفلاَ تتقون"ًمنكرا عليهم شركهم به غيره بقوله ُ َ َ ْ ُ ََّ َ". 
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  العام والخاص: السابع عشرالمقصد 
 

 هـو مـا يـستغرق جميـع مـا يـصلح لـه بحـسب وضـع واحـد دفعـة بـلا
 .حصر

)١٦٤ (  الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسـم معرفـة ذي أفـراد يفيـد
العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنـه 

ً سواء كان اسما أو فعلا،يفيد العموم ً. 
هذه قاعدة واسعة، تشمل عامة صيغ العموم اللفظية. 

)١٦٥ (   ْقـد اسـتقر في عـرف الـشارع أن الأحكـام المـذكورة بـصيغة ُ
 .ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، ُالمذكرين إذا أطلقت

َفـإن كـان لـه إخـوة ف(: قال تعـالى َ َ ْ ٌَ َ ْ ِ ُِ ُلأمـه الـسدسَ ُ ُّ ِِّ ُ وهـو . ١١النـساء) ِ
 .شامل للذكر والأنثى

)١٦٦ (  إلا لدليل يخصصه به، الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره. 
ٍوإذا سـألتموهن متاعـا فاسـألوهن مـن وراء حجـاب (: قـال تعـالى َ َ ْ َّ َّ َِ ِِ َ ْ َ ُ َُ ُُ َ ْ ََ ًَ َ ُ ِ

َّذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ْ ُ َْ ُ ِْ  . ٥٣حزابالأ) َِ
، صوهذا دليل على وجوب الحجاب لجميع النـساء، لا خـاص بأزواحـه 
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 .وإن كان أصل اللفظ خاص  بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه
)١٦٧ ( المفهوم بنوعيه محمول على العموم. 

 :وهو نوعانالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، 
 .ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكموهو : مفهوم الموافقة :الأول
 .وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم: مفهوم المخالفة :ثاني 

 

 المـسكوت مثال مفهوم الموافقة القطعي، وهـو الـذي يكـون فيـه إلحـاق -أ
ــ(: قــال تعــالى: أولــى بــالحكم مــن المنطــوق َفمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــرا ي ًَ َّ َ َْ ْ َْ ٍ َِ َ َ ْ ْ ُرهَ َ (

 .٧الزلزلة
 .فما كان من العمل أكبر من هذا المقدار فمن باب أولى

ُفلاَ تقل لهما أفٍّ(: قال تعالى َ ُ َّ ُ َ  .٢٣الإسراء) َ
 .فالنهي عن الضرب أو الشتم من باب أولى

: ذي يكون فيه الإلحـاق مـن بـاب أولـىمثال مفهوم الموافقة الظني وال -ب
ْولا تقبلوا لهم(: قال تعالى ُ َ ََ ُ ْ َ َ شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونَ ُ َ ْ َِ ُِ ُ َ ُ ََ َ ًَ ًَ  .٧النور) َ

فالكفر أعظم من الفسق، لكن إلحاق شهادة الكافر في الرد أمـر ظنـي، إذ قـد 
 .يكون الكافر ممن يحترز عن الكذب تدين 
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قـال : ي والذي يكون فيـه الإلحـاق قطعيـ مثال مفهوم الموافقة المساو -ج
َإن الــذين(: تعــالى ِ َّ َّ ً يــأكلون أمــوال اليتــامى ظلمــا إنمــا يــأكلون فــي بطــونهم نــاراِ ْ َ ً َ َْ َّ َِ ْ ِْ ُِ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُُ َ َُ ُِ َ َ َ (
 .١٠النساء

 . أتلفه بطريقة أخرىمولا فرق في هذا بين ما إذا أكل مال اليتيم أ
َّوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (: قال تعالى: فةمثال مفهوم المخال -د ْ َ َّ َِ ََ ُ َ َْ ِ ِْ ٍ ْ َ ُ ُ ِ

َّحت َّى يضعن حملهنَ ُ َ َ َْ ْ َ  .٦الطلاق)َ
ــالمنطوق ــى أولات الحمــل ب ــدل علــى وجــوب النفقــة عل ــذا ي ويــدل . فه

 .بالمفهوم على عدم وجوب النفقة على غير الحامل
)١٦٨ (  ُفإنه يوجد حيث وجدت، ًإذا علق الشارع حكما على علة. 

ْوالسارق والسارقة فاقطعوا أي(: قال تعالى َ ُ َ ََ ْ َ َ ُُ ِ َِّ َديهماَّ ِ  .٣٨المائدة ) ِ
هما مائة جلدة(: قال تعالى ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منْ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُْ َّ ََ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َُ ِ َّ  .٢النور) َّ

فحيثما وجد الزنا ) الوصف المناسب(فالحكم في المثالين مرتب على العلة
 .وجد الحكم وهو الجلد، وحيثما وجدت السرقة وجد الحكم الذي هو القطع

)١٦٩ ( ــي ــشمل النب ــرآن ت ــة في الق ــات العام ــا أن ، ص الخطاب كم
 . تشمل الأمة إلا لدليل♥الخطابات الموجهة إليه 

 

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا (: قـال تعـالى :صمثال العام الذي يـشمل الرسـول  -أ َ َِ َّ ُّ ََ
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َاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله ُ َّ َُ َ َ َ ِْ ِ َِ ُ  .٢٠٠ال عمران) ُ
 :وقد ورد ما يدل على اختـصاصه بـه صل الخطاب الموجه للنبي مثا -ب

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن لـم تفعـل فمـا بلغـت (: قال تعالى ْْ َ َ َّْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِّ َُ ِّ َ ُّ ََ ْ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َِ ِِ ِ ُ َ
ِرسالته واالله يعصمك من النَّاس َ ْ َِ َ ُ َِ َ ُُ َ َ  .٦٧المائدة) ِ

ــ -ج وقــد ورد معــه مــا يــدل علــى عــدم  صي مثــال الخطــاب الموجــه للنب
ساء فطلقـوهن لعـدتهن(: قـال تعـالى :اختصاصه به َّيـا أيهـا النَّبـي إذا طلقـتم النِّـ َّ َِ ِ ِ َِّ ُُ ُ ِّ َ َ ْ َّ َ ََ َ ُ ِ ُّ ِ ُّ ََ (

 ثم قال بعد ذلـك صففي أول الآية كان المخاطب هو شخص النبي . ١الطلاق
َّ فطلقوهن" ُ ُ ِّ َ  على أن الخطاب موجه لجميـع  بصيغة الجمع، وهذه قرينة في الآية"َ

 .الأمة
ولم يرد معـه مـا يـدل علـى التعمـيم أو  صمثال الخطاب الموجه للنبي  -د

َلئن أشركت ليحبطن عملك(: قال تعالى :التخصيص ُ َ َ ََ ََ َّ َ ْ َ َْ ْ ْ َ  .٦٦الزمر) ِ
)١٧٠ (   العموم إذا تعقبه تقييد باسـتثناء، أو صـفة، أو حكـم، وكـان

 يتناولـه العمـوم، هـل يجـب أن يكـون المـراد بـذلك ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما
 العموم ذلك البعض أم لا؟

 

ُلا جنـَاح علـيكم إن طلقـتم (: قـال تعـالى: مـا تعقبـه تقييـد باسـتثناءمثال  -أ ُْ ْ َّ َ ْ ُ َِ ْ َ َُ َ
ــضة ــم تمــسوهن أو تفرضــوا لهــن فري ــا ل ــساء م ًالنِّ َ ُِ َِ َ ْ َ َ ََّ ُ ْ ََّ ُ ُّ َ ْ َ َ ــرة)َ ــال. ٢٣٦البق ــم ق ْوإن(: ث ِ َ 
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َّطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريـضة فنـصفُ مـا فرضـتم إلا  َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َْ َ َ ْ َ ُّ َ ُُ ُ ْ ُْ َ ْْ َّ ُ َ َّ ْ ْ َِّ ًِ ِ ُ َُ ِ
َأن يعفون ُ ْْ َ  . ٢٣٧البقرة) َ

ومعلــوم أن العفــو لا . فقــد اســتثنى العفــو وعلقــه بكنايــة راجعــة إلــى النــساء
: وعليـه فهـل يقـال. مجنونـةيصح إلا من المالكات لأمـورهن دون الـصغيرة وال

الصغيرة والمجنونة غير مرادة بلفـظ النـساء في أول الكـلام؟ وهـذا يتخـرج علـى 
 .القاعدة

فيبقى أول الخطاب على عمومه، ويكون آخره مختـص  بمـن يـصلح حمـل 
 .الخطاب عليه

ُيـا أيهـا النَّبـي إذا طلقـتم(: قال تعالى: مثال ما تعقبه تقييد بصفة -ب ُ ْ َّ َ َ ِ ُّ ِ َ ُّ ساء ََ َ النِّـ َ
َّفطلقوهن لعدتهن َِّ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َ ًلا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمـرا(: ثم قال. ١الطلاق) َ ْ َ َ َِ َِ ُ َّ َ ََ ْْ ْ ََ ُ َ ِ (

يعني الرغبة في مراجعتهن، وأول الآية عام في جميـع المطلقـات، لكـن آخرهـا لا 
 أول الآيــة؟ فهــل يقــال إن البائنــة مــستثناة مــن العمــوم الــذي في. يتــأتى في البائنــة

ًوالأرجح إبقاء أولها على عمومه، ويكون آخرها محمولا على ما يـصلح لـه مـن 
 .أفراد العام قبله

ق إلا على بعض ما مثال ما كان أوله عام  وارتبط في آخره حكم لا يصد -ج
ــام ــه الع ــدل علي ــالى: ي ــال تع ــ(: ق ــة ق ــسهن ثلاَث ــصن بأنف ــات يترب ُوالمطلق َ َ ُ َ َّ َ َْ َّ َ ْ َِ َِ ْ َ ُِ َّ ََ ٍروءُ ُ (

 .٢٢٨البقرة
ــة  ــائن والمــدخول بهــا، وقــد جــاء في آخــر الآي ــة والب  "فهــذا عــام في الرجعي
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َوبعولتهن أحقُّ بردهن في ذلك ِ َِ ََّ ِّ َ َّ ُ ُ َِ َ ِ َ ُ  . وهذا الحكم لا يتأتى في البائن"ُ
هــو عــام في جميــع : هــل يقــال إن أولهــا لــيس علــى عمومــه؟ أو يقــال

َّ وبعــولتهن": الحامــل أمــا قولــهالمطلقــات إلا مــا ورد اســتثناؤه ك ُ ُ َُ َ  فيكــون بيانــ  "ُ
 . والثاني هو الأرجح،لحكم بعض أفراد العام قبله

)١٧١ (   إذ كــان أول الكــلام خاصــا، وآخــره بــصيغة العمــوم، فــإن 
 .ًخصوص أوله لا يكون مانعا من عموم آخره

ئـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـ(: قال تعالى ِواللاَّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ْْ ْسائكم إن ارتبـتم َ ْ ْ َُ ْ َ ُِ ِِ
ئي لم يحضن َفعدتهن ثلاَثة أشهر واللاَّ َ ُ َّ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ٍَ ْ َُ ثـم . وهذا خاص بالمطلقات. ٤الطلاق) َّ

َّ وأولات الأحمـال أجلهـن أن يـضعن حملهـن"قال في آخر الآيـة ُ َ َ ْ َّ ُ َ ْ ََ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ُِ ْ  وهـذا عـام في "َُ
 .قات لخصوص ما قبلهالمطلقات والمتوفى عنهن، فلا يقصر على المطل

)١٧٢ (   ــاللام أو َّإذا اجتمعــت صــيغة تبعــيض مــع جمــع معــرف ب
وجــب حمــل الجمــع علــى جميــع ، "كأســماء العــدد"بالإضــافة أو ذي حــصر 

 .أنواعه
ًخذ من أموالهم صدقة(: قال تعالى َ َْ َ َ ْْ ِْ ِ َِ  .١٠٣: التوبة) ُ
ْ مـن أمــوالهم": فقولـه ِْ ِ َِ وبهـذا يكــون مـن صــيغ  الأمـوال هنـا جمــع مـضاف "َْ

 .خذ من كل نوع من أموالهم صدقة: العموم والمعنى
فكان مخرج الآية عام  على الأموال، وكـان يحتمـل : ♫ قال الشافعي

أن تكون على بعض الأموال دون بعـض، فـدلت الـسنة علـى أن الزكـاة في بعـض 
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 ... الأموال دون بعض
لهـا سـواء، وأن الزكـاة في ولولا دلالة السنة كان ظـاهر القـرآن أن الأمـوال ك

 .جميعها لا في بعضها دون بعض
)١٧٣ (   ،مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحـاد بالآحـاد

وتارة تقتضي مقابلة الكل لكل فرد، وتارة تحتمل الأمرين، فتفتقر إلى دليل يعين 
 .أحدهما

 

: قـال تعـالى:  بالآحاد المقتضية مقابلة الآحادمثال مقابلة الجمع بالجمع -أ
ْجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغـشوا ثيـابهم( ْ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ ُِ أي أن كـل واحـد جعـل . ٧نـوح) َ

 .إصبعه في أذنه، واستغشى ثوبه
: قال تعـالى: جمع المقتضية مقابلة الكل كل فردمثال مقابلة الجمع بال -ب

ِحافظوا على الصلوات( َِ َّ ََ َ  .٢٣٨البقرة) َُ
ِفاستبقوا الخيرات(: عالىقال ت َ ْْ َ ْ ُ َِ  .٤٨المائدة)َ

فإن الصلاة والزكاة هنـا في الجميـع، فيقتـضي اللفـظ ضـرورة أن كـل واحـد 
 .مأمور بجميع الصلوات، وبالاستباق إلى كل خير

ــال المحتمــل -ج ــال تعــالى: مث ــراء والمــساكين(: ق ــصدقات للفق ِإنمــا ال ِ َِ َ َ َْ َ ُ ْ ََ َِّ ُ َ َّ ِ (
 .٦٠التوبة
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ـــوم أن ا ـــصدقات أصـــنافومعل ـــوب، والثمـــار، "ل ـــام، والحب  بهيمـــة الأنع
 فهل المقـصود "...الفقراء والمساكين"وأهل الاستحقاق أصناف "...والنقدين

من الآية توزيع جميع الصدقات على مجمـوع الأصـناف فتكـون مـن الأول؟ أو 
المراد توزيع كل فرد من أفراد الـصدقات علـى مجمـوع الأصـناف؟ فتكـون مـن 

 .الثاني
على ذلك مسألة وجوب استيعاب الأصناف،أو الاكتفـاء بوضـعها في نى ويب
 .صنف

)١٧٤ (   الغالب عنـد مقابلـة الجمـع بـالمفرد أنـه لا يقتـضي تعمـيم
 .المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له

ــسم الأول ــال الق ــالى :مث ــال تع ــزاؤهم مغفــرة(: ق ــك ج ٌأولئ َ َ ِْ ِْ َُ ُ َ َ َ ال ) ُ
 .فهذه المغفرة محكوم بها للجميع. ١٣٦عمران

ٍوعلـى الـذين يطيقونـه فديـة طعـام مـسكين(: قال تعالى: مثال القسم الثاني ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُ َّ ٌَ َ ُ ُْ َ َ (
 على كل واحد لكل يوم طعام مسكين: والمعنى. ١٨٤البقرة

)١٧٥ ( مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. 
َاقـرأ كتابـك(: قـال تعـالى َ َ ِ ْ َ فهـذا يكـون لكـل إنـسان . ١٤سـراء لإا) ْ

 .حيث يؤمر بقراءة كتابه
)١٧٦ (  لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. 
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كآية الظهار واللعان. 
)١٧٧ (  َّحذف المتعلق يفيد العموم النسبي. 

ُيا أيها الذين آمنُوا كتب عليكم الصيام كما ك(: قال تعالى َ َُ ُ ُ ََ ِّ ْ َ َ َُ َ ََّ ِ ِ ُّ َتب علـى ََ َ َ ِ
َالذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َ ُ َّ َ ُ َ ََّّ ْ َْ ْ ْ َِ ِ  يقتـضي " تتقـون"فالفعـل المـضارع. ١٨٣البقرة) ِ

 .ًمقدارا محذوف  وهو متعلق الفعل
 "تتقـون المعاصـي" أو "تتقون النـار" أو "تتقون االله" "ب"فيمكن أن يقدر

ا يحب االله اتقاءه إذ المقصود اتقاء جميع م. ومقتضي القاعدة حمله على الجميع
 .من الغفلة، والجهل، والمعاصي

)١٧٨ ( حتى يرد ما يخصصه، الخبر على عمومه. 
َكل له قانتون(: قال تعالى َ َ ٌُّ ِ ُ  .١١٦البقرة ) ُ

أحـدها الطاعــة، : وللقنـوت في كــلام العـرب معـان: ♫قـال ابـن جريـر 
أولـى معـاني القنـوت و. والآخر القيام، والثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه

ــه ــانتون": في قول ــه ق ــشهادة "كــل ل ــة، ب ــرار الله عــز وجــل بالعبودي ــة والإق  الطاع
أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة، والدلالة على وحدانية االله عز وجـل، وأن االله 

وذلـك أن االله جـل ثنـاؤه أكـذب الـذين زعمـوا أن الله . تعالى ذكره بارئها وخالقها
 ملكا وخلقا، ثـم أخـبر عـن جميـع "ما في السموات والأرض بل له ": ولدا بقوله

ما في السموات والأرض أنهـا مقـرة بـدلالتها علـى ربهـا وخالقهـا، وأن االله تعـالى 
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وإن جحد ذلك بعضهم، فألسنتهم مذعنة له بالطاعـة، بـشهادتها . بارئها وصانعها
 ولـدا وهـذه له بآثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم، فأنى يكون الله

: صفته؟ وقد زعم بعض من قصرت معرفتـه عـن توجيـه الكـلام وجهتـه أن قولـه
وغير جائز ادعـاء خـصوص .  خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة"كل له قانتون"

  .في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها
)١٧٩ (  صورة السبب قطعية الدخول في العام. 

ـــال تعـــالى ـــ(: ق ـــا بن ِي َ ـــسجدَ ـــد كـــل م ـــتكم عنْ ٍي آدم خـــذوا زينَ ِِ ْ َ ْ َِّ ُ ُُ َ َ ِ ُ َ (
 .٣١الأعراف

كانت المرأة تطوف بالبيت وهي :  قال¶ عن ابن عباس أخرج مسلم
 : ِمن يعيرني تطواف  تجعله على فرجها وتقول: ، فتقولةعريان

ــــــه ــــــضه أو كل ــــــدو بع ــــــوم يب فمـــــا بـــــدى منـــــه فـــــلا أحلــــــه الي

َخذوا زينَت﴿: فنزلت هذه الآية ِ ُ ٍكم عندْ كل مسجدُ ِِ ْ َ ِّْ ُُ َ﴾. 
واللفـظ في الأصـل . فصورة السبب هي ستر العـورة عنـد الطـواف والـصلاة

 .إلا أن صورة السبب أقوى ما يدخل فيه. عام لهذا ولغيره
)١٨٠ ( والبقاع ، عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة

 .والمتعلقات
َّالزانية والز(: قال تعالى ََّ َُ همـا مائـة جلـدةِ ٍاني فاجلدوا كل واحد منْ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ َّ ََ ُ َ َْ َ َُ ِ (
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فهذا يشمل كل من تحقق فيه وصف الزنا بشروطه، فلا يستثنى منه فقيـر . ٢النور
كما يكون ذلك في جميـع الأحـوال، سـواء كـان الـدافع . لفقره ولا شريف لشرفه

د، لا يختص وهو أيض  مطلوب في كل وقت وعصر، وفي كل بل. قوي  أو ضعيف 
به مكان دون آخر، ولا يعكر على ذلـك مـا ورد مـن النهـي عـن إقامـة الحـدود في 
أرض العدو، فإن هذا جاء الـدليل باسـتثنائه، ولـو لـم يـرد دليـل في ذلـك لأجـري 

 .على عمومه
)١٨١ (   العمــوم إنمــا يعتبــر بالاســتعمال المنــضبط بمقتــضيات
 .الأحوال

ْرب المــش(: قــال تعــالى َ َْ ِرق والمغــربُّ ِ ِْ َ ْ َ ومعلــوم أن . ٢٨الــشعراء) ِ
ربوبيته لا تقتصر عليهمـا، بـل هـو رب المـشرق والمغـرب والـشمال والجنـوب 

 .فهذا الأسلوب يعم الجميع من جهة الاستعمال. وغير ذلك
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 

 .كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد فهو الخاص: الخاص
  على بعض أفراده بدليل يدل على ذلكقصر العام. 

)١٨٢ (   ـــة، أو إذا ورد الـــشرط، أو الاســـتثناء، أو الـــصفة، أو الغاي
 .، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقرينة"ذلك"الإشارة بـ 

َفكفارته إطعـام عـشرة مـساكين مـن أوسـط مـا(: قال تعالى: مثال الشرط -أ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َّ َ َِ ُ 
ٍتطعمـون أهلــيكم أو كــسوتهم أو تحريــر رقبــة فمــن لــم يجــد فــصيام ثلاَثــة أيــام َّ ََ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُُ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ْ (

ْ فمن لم يجد": فقوله. ٨٩المائدة ِ َ ْ ََ  . عائد إلى الأمور الثلاثة"َْ
َفتحرير رقبة مؤمنةَ ودية مـس(: قال تعالى: مثال الاستثناء -ب ُ ُ َ ٌُ َ ِ ٍ ِ ٍَ َ ْْ َ َِ ِلمة إلـى أهلـه َ ِ ْ َ َ َِّ ٌ َ

ُإلا أن يصدقوا َّْ َّ َ َ َّ فهي التـي تـسقط بتـصدق . فالاستثناء راجع إلى الدية.٩٢النساء) ِ
ولا يرجع إلى الرقبة بالاتفاق، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط . مستحقيها

 .كفارة القتل خطأ
ــ -ج َوكلــوا واشــربوا حتــى يت﴿ :قــال تعــالى: ةمثــال الغاي ََّ َُ َ ََ ْ ُبــين لكــم الخــيط ُُ ْ ُ َْ َ َّ ََ ُ

ْالأبيض من الخيط الأسود من الفجر َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ُ ُحتـى يتبـين لكـم﴿:  فقولـه]١٨٧:البقرة[﴾ْ ُ َ َ َّ َ ََ ََّ﴾ 
 .عائد إلى الأكل والشرب مع 

َثم أورثنَا الكتـاب الـذين اصـطفينَا مـن عبادنـا ﴿: قال تعالى: مثال الصفة -د َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ َُ ََّ
ه ُفمـنْ ِ هم ســابقٌ بــالخيرات بـإذن االله ذلــك هــو َ هم مقتــصد ومـنْ َم ظــالم لنفَـسه ومــنْ ْ ُ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌ َْ ٌ َِ
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ًالفضل الكبير جنَّات عدن يـدخلونها يحلـون فيهـا مـن أسـاور مـن ذهـب ولؤلـؤا  ْ َ ُْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ٍَ ََ ِ ِ ِ ٍَ َ ُِ ُ ََ ْ ْ ُُ ِ
ٌولباسـهم فيهـا حريـر ْ ُِ َ َ ُ َ َِ ات عـدن يـدخلونها﴿: فقولـه. ]٣٢:فـاطر[﴾ِ َجنَّـ ََ ْ ْ ُُ ُ َ ٍ  عائـد إلــى ﴾َ
 .جميع الأقسام الثلاثة

ًوالـذين لا يـدعون مـع االله إلهـا ﴿: قال تعالى: "كذل"مثال الإشارة ب -هـ َ َ ََ َ َِّ ِ َ ُ ْ َ َ ِ
ْآخر ولا يقتلون النَّفس التي حرم االله إلا بالحقِّ ولا يزنـون ومـن  َ َ َ َ َ ََ َ َّ ََ ْ َّ ْ َ ُ ُْ ُْ َ ََ َّ َِ ِ ُ ِ ْيفعـل ذلـك يلـقَ َ َ ْ َْ ََ ِ َ

ًأثاما َ  . في الآية عائدة إلى الجميع"ذلك"فالإشارة ب .]٦٨:الفرقان[﴾َ
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المطلق والمقيد: المقصد الثامن عشر
َّ َ

  
هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 
  الحقيقـة هو المتناول المعين أو لغير معين موصوف بـأمر زائـد علـى

 .الشاملة لجنسه
)١٨٣ ( ِّحتى يرد ما يقيده، الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه. 

ِشــهر رمــضان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنَّــاس (: قــال تعــالى ِّ ُ ُ ْ َ َّ ًَ ُْ ْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ َ َْ َ
ْوبينَات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم َ ُ َ ْ ُِّ َ ْ ْ َ ُ َ ِّ َْ َ ُ َ َ ُ ْ َّْ َِ ِ ٍَ َِ ْه ومن كـان مريـضا أو َ ْ ََ ً ِ َ ََ َ ُ

َعلى سفر فعدة من أيام أخر ِّ ََ ُ ٍَ َّ ْ ٌ َّ ِ َ َ ٍَ  .١٨٠البقرة) َ
ٍ من أيام": فقوله َّ َ ْ إنمـا .  مطلق لا قيد فيه فـلا يـدل علـى التتـابع ولا التفريـق"ِّ

 .ولم يرد نص آخر يقيده. يقتضي إيجاب العدد فقط
لتخييـر بـين التفريـق  يبقى الـنص علـى إطلاقـه ويكـون القـضاء علـى ا
 . واالله أعلم، ومن اشترط التتابع فاشتراطه مرجوح،والتتابع
)١٨٤ (  ُالمطلق يحمل على الكامل. 

ِإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة(: قال تعالى ِ ِ َِ َ ُ َّْ ْ َْ َّ َُ َ ْ َْ َ َ ُ  .٩١النمل) ِ
رادة يقال إن البلدة اسم خاص بمكة، وهـي المـ: نقل الحافظ الخطابي قوله

المطلق محمول :  وقال الطيبي"إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة"بقوله تعالى 
على الكامل وهي الجامعة للخيـر، المـستجمعة للكمـال، كمـا أن الكعبـة تـسمى 

 .البيت ويطلق عليها ذلك
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)١٨٥ (  ــرجيح ــان، وأمكــن ت ــدان مختلف ــق قي ــى المطل إذا ورد عل
 . أرجحهماأحدهما على الآخر، وجب حمل المطلق على

 

جـاءت : المطلق من القيد الآخـرمثال ما كان فيه أحد القيدين أقرب إلى  -أ
ٍفصيام ثلاَثة أيام(: كفارة اليمين مطلقة عن القيد في قوله تعالى َّ َ ِ َ َ َُ َ وأما . ٨٩المائدة) ِ

ْفمـن(: كفارة الظهار فقـد جـاءت مقيـدة بالتتـابع في قولـه تعـالى َ َلـم يجـد فـصي َ ِ َ َْ ِ َ ُام ْ
ِشـهرين متتــابعين ِْ َ ِْ َ َ ُ َْ : ًوقـد جــاء صــوم التمتـع مقيــدا بــالتفريق في قولــه. ٤المجادلــة)َ

ْفصيام ثلاَثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم( َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ََ ْ َ َ َِ ٍ ِ ٍِ َّ َ ولا يخفى أن اليمين . ١٩٦البقرة) ِ
بالتتـابع ًأقرب للظهار من التمتع، لأن كلا منهما كفارة، فيقيد صوم كفارة اليمين 

 .ًحملا على الصوم في كفارة الظهار المقيد بالتتابع
: مثال ما لم يكن فيه أحد القيدين أقـرب إلـى المطلـق مـن القيـد الآخـر -ب

ــه ــث أطلقــه االله تعــالى في قول ــام أخــر(: صــوم قــضاء رمــضان، حي َفعــدة مــن أي َِّ ُ ٍَ َّ ْ ٌ َّ ِ َ (
ْمنفَ(: مع تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله. ١٨٠البقرة ِلم يجد فصيام شهرين  َ ْ ََ ُ ْْ ََ ِ َ َْ ِ

ِمتتابعين ْ َ ِ َ َ ٍفـصيام ثلاَثـة أيـام (: وتقييد صوم التمتع بـالتفريق في قولـه. ٤المجادلة) ُ َّ َ ِ َ َ َُ َ ِ
ْفي الحج وسبعة إذا رجعتم َ َُ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ ِْ ٍ ومعلوم أن قضاء رمضان ليس أقـرب . ١٩٦البقرة)) ِ

 .ابعه ومن شاء فرقهفمن شاء ت. فيبقى على إطلاقه. لواحد منهما
)١٨٦ (  الإطلاق يقتضي المساواة. 

ِفإطعام سـتين مـسكينًا(: قال تعالى ِ ِْ َُ َِّ ْ يـستوي في ذلـك . ٤المجادلـة) َِ
 .كونهم من الرجال أو النساء، أو الصغار أو الكبار
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  المنطوق والمفهوم: المقصد التاسع عشر
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يه اللفظ في محل النطقهو ما دل عل. 
)١٨٧ (  إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب فإن ذلك يدل

 .على أن ثبوته لأجله
٣٨المائــدة) والـسارق والـسارقة فــاقطعوا أيـديهما(: قـال تعــالى .
ُالزانية والزاني فاجلـدوا(: وقال تعالى ِ ْ َ ََ ِ َِّ فهـذا كمـا دل وجـوب الجلـد .٢النـور...)َُّ
وأن الوجوب كان لأجلهمـا مـع . ه مفهم أن السرقة والزنا علة للحكموالقطع فإن

أن اللفظ من حيث النطـق لـم يتعـرض لـذلك صـراحة بـل يتبـادر إلـى الفهـم مـن 
 .فحوى الكلام

)١٨٨ (  وينقص بنقصه، الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته. 
ُالذين آمنُوا ولم يلبسوا إيمانهم بظ(: قال تعالى ْ َ َِّ ِْ َ ُ ْ َُ َ ََ ِ َ ْلـم أولئـك لهـم الأمـن وهـم ِ ْ ُُ َ ُ َُ ُْ ََ َ ِْ ٍ

َمهتدون ُ َ ْ  .٨٢الأنعام) ُ
فكلما كان تحقيق العبد . فالأمن والاهتداء مرتبان على الإيمان ونبذ الشرك

لهذا الأمر أكمل كان له من الأمن والاهتداء نصيب أوفـر، وإذا ضـعف إيمانـه أو 
 .كان مشوب  كان حظه من الأمن والاهتداء أقل
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 

هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
)١٨٩ ( فــإن ذلــك الــشيء ،  إذا كــان وقــت الــشيء مــستحقا للــذكر

 .مستحق له بالأولى
ــفَ تحيــي المــوتى(: قــال تعــالى ــراهيم رب أرنــي كي َوإذ قــال إب ْ ُ َ َ ْْ ْ ْ ِّ ََ َ ُ َِ ِ َِ ِ ِ َ ِ ْ( 

وإنمـا وجـه الـذكر إلـى الوقـت . ل إبراهيمواذكر وقت قو: والمعنى. ٢٦٠البقرة
 .لقصد المبالغة

)١٩٠ ( ًإذا رتب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز ، ُِّ
 .ِّاطراحه

ــؤثرة ــى ،الأوصــاف الم ــا في فهــم المعن ــبرة منظــور إليه  أي المعت
 :وينتج عن ذلك أمور ،وتقريره
 .إخراج الأوصاف الطردية -
 . المؤثرةاعتبار الأوصاف -

ًعدم الوقوف عند الأوصاف التي ذكـرت بنـاء علـى موافقـة واقـع أو جوابـ  
علــى ســؤال أو نحــو ذلــك مــن الأحــوال التــي لا يقــصد مــن ذكــر الوصــف فيهــا 

 .الاعتبار له دون غيره
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 .وهذه الأحوال هي حالات عدم الاعتداد بمفهوم المخالفة
)١٩١ ( الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. 

هم مـــا كـــانوا يعملـــون(: ال تعـــالىقـــ َولـــو أشـــركوا لحـــبط عـــنْ ُ َ َ ََ َ ْ َْ ُ َ ْ ََ ُ َ ُ َْ ِ َ (
 .٨٨الأنعام

 .وحاشاهم من الشرك إنما هذا مبالغة في بيان عظم الشرك وسوء عاقبته
)١٩٢ (  كــل حكــم مــشروط بتحقــق أحــد شــيئين فنقيــضه مــشروط

ــاء ًوكــل حكــم مــشروط بتحققهمــا معــا فنقيــضه مــشروط با، ًبانتفائهمــا معــا نتف
 .أحدهما

 ْمن أجـل ذلـك كتبنـَا (: قال تعالى :مثال ما تعلق على أحد شرطين ْ َْ َ َ ِ َِ ِ َ
ِعلى بني إسرائيل أنه من قتل نفـسا بغيـر نفـس أو فـساد فـي الأرض َ َ َْ َ ً َ َ ْْ َِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ٍْ َ َ َ َِّ ِ ُ َِ . ٣٢المائـدة)َ

لقـصاص، أو أن من قتل نفـس  غيـر مـستحقة للقتـل بكونهـا مـستحقة ل: والمعنى
 .موقعة للفساد، فكأنما قتل الناس جميع 

ُوابتلوا اليتـامى حتـى إذا بلغـوا (: قال تعالى: مثال ما توقف على شرطين -أ َ َ ْ َُ ِْ َّ َ ََ َ ََ
هم رشـدا فـادفعوا إلـيهم أمـوالهم ْالنِّكاح فإن آنستم منْ ْ ْ ُ ْ ْ ُْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ًِ ُ َْ فـدفع الأمـوال . ٦النـساء) ِ

 .بلوغ النكاح، والرشد: رين مع إليهم مشروط بالأم
)١٩٣ (   كــان -ً مــدحا أو ذمــا أو غيرهمــا-ُإذا خــص نــوع بالــذكر 

 .ًمفهومه معتبرا، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه
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َكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون(: قال تعالى َُ َ ُِّ ْ ْ ْ َُ َ ْ َ ٍْ ِ ِ َ َّ ً  .١٥المطففين) َ
ولـو حجـب الجميـع لـم ،  لا يعـذبعذاب، فلا يحجـب مـن فالحجاب هنا

 .يكن عذاب 
 .لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه: ♫ قال مالك

 لما حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على ◙وقال الشافعي 
في الآية دلالـة علـى أن أوليـاءه يرونـه يـوم : وقال أيضا. أن أولياءه يرونه في الرضا

الآيــة اســتدل الإمــام أحمــد وغيــره مــن الأئمــة القيامــة بأبــصار وجــوههم وبهــذه 
 .الرؤية للمؤمنين يوم القيامة على ╚

)١٩٤ (  يفيــد -بعــد قيــام المقتــضي للعمــوم-التخــصيص بالــذكر 
 .الاختصاص بالحكم

ـــالى ـــال تع ـــضيلاً(: ق ـــا تف ـــر ممـــن خلقنَ ـــضلنَاهم علـــى كثي ِوف ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ ََّ ِْ ٍِ َ َ َُّ (
 .٧٠الإسراء

بـدليل أن هـذه الأمـة . لـم يفـضلوا علـى جميـع الخلـقفهذا يـدل علـى أنهـم 
 .أفضل منهم، وتحمل الآية على أهل زمانهم

)١٩٥ ( التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه. 
ْوأحـل لكـم مـا وراء ذلكـم(: قال تعـالى َ َ َ ُْ َ ُ َ َِّ َِ وقـد أجمعـوا .٢٤النـساء)َُ

 .على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها
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)١٩٦ ( الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. 
 

قال : طلاقه وافترقا في تفصيلهإمثال ما إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في  -أ
ِقــل تعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم ألا تــشركوا بــه شــيئا وبالوالــدين (: تعــالى َ َْ َُّ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُِ ًِ ََ ُ ِْ َّ ْ ْ َ َ َّ َ
ًإحسانا َ ْ َ ولا تقتلوا أولادكم من إملاَق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفـواحش ِ َ َ َِ َِ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ ُ ُ ْ َُ ََّ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ ُ َ َ ٍُ ُ َ

ها وما بطن ولا تقتلوا النَّفس التي حرم االله إلا بالحقِّ ذلكم وصـاكم بـه  ِما ظهر منْ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َّ َ َ َُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َّ ْ ُ ْ َ َ ََّ َِ ُ ُ َ
ُلعلكم تعقلو َ ُ َّ َِ ْ فهذه الأمور المذكورة جمعها التحريم سـواء كـان . ١٥١الأنعام) نََْ

التحريم متوجه  إليها مباشرة كالشرك، وقتل الأولاد، ومقارفة الفواحش، وقتل 
 .ُالنفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، واتباع السبل المضلة

 وإيفـاء الكيـل أو كان متوجه  إلى أضداد بعضها كالإحسان إلـى الوالـدين،
 .فإن أضداد هذه الأمور محرمة...والميزان، والعدل في القول

 .هذا ولا يخفى أن هذه الأمور متفاوتة في التحريم
قـال : فـسهامثال مـا إذا تعـددت الجمـل واسـتقلت كـل واحـدة منهـا بن -ب
ِكلوا مـن ثمـره إذا أثمـر وآتـوا حقـه يـوم حـصاده(: تعالى ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ ُ َّ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ فالأكـل . ١٤١الأنعـام) ُ

 .مباح، وإخراج الحق منه واجب، فدلالة الاقتران هنا لا يعتبر بها
َقل إنما حرم ربـي (: قال تعالى: ما أفاد بعض المعاني غير الأحكاممثال  -ج ِّ َ َ َّ ََ َّ ِ ْ ُ

ها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقِّ وأن ْالفواحش ما ظهر منْ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ َِ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ تشركوا باالله ما لـم ِ ََ ُِ ِ ُ ِْ
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َينَزل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمـون َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ُْ ََ ِ َ َِّ ً ِ ِ فلمـا قـرن بـين . ٣٣الأعـراف ) ُ
 .الشرك وبين القول على االله بلا علم دل ذلك على عظم الثاني وشدة خطره

)١٩٧ ( يـدل ، ىالاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسن
 .على مزيد من الكمالات

ُوهو العزيز الحكيم(: قال تعالى ِ َ َ َ َْ ُْ ِ وهذا متكرر في القرآن .٤إبراهيم) ُ
فيكون كل منهما دالا على الكمال الخـاص الـذي يقتـضيه، وهـو العـزة في . ًكثيرا

والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو . العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم
ًته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعـل، كمـا أن عز

قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز مـنهم قـد تأخـذه العـزة بـالإثم فـيظلم 
وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونـان بـالعز الكامـل، . ويجور ويسئ التصرف

 .بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل
)١٩٨ (  ُالسياق يرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع

 .بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة
ًوأصــبح فــؤاد أم موســى فارغــا(: قــال تعــالى ِ َ َُ ُ ِّ ُ َُ َ َ ْ قــال . ١٠القــصص) ََ

ْلـو(: فارغ  من الحزن لعلمها أنه لم يغرق، لكن قولـه: بعضهم َلا أن ربطنـَا علـى َ ْ َْ َ َ َ َ
َقلبها ِ ْ  .يدل على عدم صحة هذا القول) َ
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  المحكم والمتشابه: المقصد العشرون
ما اتضح معناه، واستقل بنفسه. 
ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. 

)١٩٩ (   ،القرآن الكـريم كلـه محكـم باعتبـار، وكلـه متـشابه باعتبـار
 .ابه باعتبار ثالثوبعضه محكم وبعضه متش

 

ُكتاب أحكمت آياته(: قال تعالى: مثال وصف القرآن بالإحكام -أ َُ ْ ََ ِ ِْ  ١هود) ٌُ
ًاالله نزل أحسن الحديث كتابا (: قال تعالى: مثال وصف القرآن بالتشابه -ب َ َِ ِ ِ َ َ ْْ ََ َ َّ ُ
ًمتشابها ِ َ َ  .٢٣الزمر ) ُ
قــال  :بالتــشابه خــرمثــال وصــف بعــض القــرآن بالإحكــام، والــبعض الآ -ج
ٌمنهْ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات(: تعالى َ َ ٌ ٌَ َ َّ ِْ َ ُ ُ ُّ َ َُ ُ ِ ُِ ِْ َُ َ  .٧ال عمران)ُ

)٢٠٠ (  يجب العمل بالمحكم، والإيمان بالمتشابه. 
 

وأمـا أمثلــة المحكـم فهـي أكثــر مـن أن تحـصى، كــالأمر : مثـال المحكـم -أ
 .فات ـ من حيث المعنى ـ والمعاد كذلكبالإحسان، والعبادة، ونصوص الص

مثال ما وجب على العبـد الإيمـان بـه ولا سـبيل لـه إلـى معرفـة حقيقتـه  -ب
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هـذا القـسم يـشمل جميـع مـا أخـبر االله تعـالى بـه عـن : )وهو المتشابه الحقيقـي(
ونحو ذلـك ممـا يعـرف معنـاه، لكـن . نفسه، أو عن اليوم الآخر، أو عن الملائكة

 .و متشابه من هذه الحيثيةهكنهه غير معلوم ف
ًوهذا يشمل صورا متعددة، مثـل النـصوص التـي : مثال المتشابه النسبي -ج

ٌّفيومئـذ لا يـسأل عـن ذنبـه إنـس ولا جـان(: كقوله تعالى. يتوهم منها التعارض َ ُ ََ َ ٌ ْ ْ ََ َْ ِْ ِ ٍ ِِ َ َ ْ َُ (
َوقفـوهم إنهـم مـسئولون(: مـع قولـه تعـالى. ٣٩الـرحمن  ُ ُُ ْ َ ْ ُْ ََّ ِ ُ وغيــر . ٢٤الـصافات) ِ

 ذلك
)٢٠١ (  جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين. 

لا تحتاج إلى تمثيل. 
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  :المقصد الحادي والعشرون
  النص والظاهر والمؤول وامل والمبين

والعشرون والمبين :المقصد الحادي  وامل  والمؤول  لظاهر  وا  النص 

ًما لا يحتمل إلا معنى واحدا. 
  ًما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوح. 

ما لا يكفي وحده في العمل. 
)٢٠٢ (  ــاظ القــرآن مــن حيــث دلالتهــا علــى مــا تــضمنته مــن -ألف
ً إمـا نـصوص لا تحتمــل إلا معنـى واحـدا، وإمــا نـصوص تحتمـل غيــر -المعـاني

واحد جعلها تجري معانيها الظاهرة منها، ولكن طردها في الاستعمال على معنى 
وإما نصوص مجملـة تحتـاج إلـى ، مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها

 .بيان
 

  :أمثلة النص بأنواعه الثلاثة -١
َفلبـث (: قـال تعـالى: مثال النص الذي لا يحتمل إلا معنـى واحـد قطعـ  -أ َ َِ

ًفيهم ألفَ سنةَ إلا خمسين عاما ْ َ َْ َ ِ ٍ َِ َّ ِ ْ َ  .١٤العنكبوت) ِ
ُوكلـم االله (: قال تعـالى:  مثال النص إذا تطرق إليه احتمال لا دليل عليه-ب َ َّ َ َ

ًموسى تكليما َ ُِ ْ  .١٦٤النساء ) َ
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 .فالآية نص في معناها. فقد أكد التكليم بالمصدر مما يمتنع احتمال المجاز
جرحـه : إلا أن بعض المعتزلة حاول الخروج من ذلك بـأن زعـم أن معناهـا

 . وهذا لا دليل عليه.بمخالب الحكمة
مثال النص إذا تطرق إليه الاحتمال لكن اطرد اسـتعمال ذلـك الـنص في  -ج

َوهـو (: قال تعـالى: القرآن على طريقة واحدة بحيث يقطع به في دلالته على معناه َُ
ُالعلي العظيم ِ َ َْ ُّْ  .٢٥٥البقرة) ِ

لــو فهــذه الآيــة تــدل علــى أن االله متــصف بــالعلو مطلقــ  أي علــو الــذات وع
وممـا يبطـل . وقد حملها أهل التجهم على الثاني من المعنيين دون الأول. القدر

دعواهم أن االله تعالى قد قرر هذه الصفة بألوان من الأدلة، وذلـك كالإخبـار عـن 
استوائه على العرش، وعن نزول بعض الأمور منه، وصعود بعض الأشـياء إليـه، 

 .ونحو ذلك
  :أمثلة الظاهر بأنواعه -٢
َوآتوا الزكاة(: قال تعالى: ثال الظاهر بوضع الشرعم -أ َ َّ ُ  .٤٣البقرة) َ

والمراد بها في هذه الآية المعنـى . النماء والزيادة والطهر :فهي في أصل اللغة
 .الشرعي وهو حق يجب في المال

 .فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك: قال في المغني
َوأقيموا الصلاَة(: قال تعالى: مثال الظاهر بوضع اللغة -ب َّ َُ ِ  .٤٣البقرة) َ
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 والمبين والمجمل والمؤول والظاهر النص :والعشرون الحادي المقصد ١٤٨ ١٤٨

 

فهذا الأمر للوجوب وإن كان الأمر يحتمل الندب أيـض  لكنـه في الوجـوب 
 .أظهر

ِوالوالدات يرضعن أولادهن حـولين (: قال تعالى: مثال الظاهر بالدليل -ج َْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ََ ُْ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ
ِكاملين ْ َ ِ  .ولدأي على الوالدة أن ترضع ال.٢٣٣البقرة) َ
ِوآتوا حقه يوم حصاده(: قال تعالى: مثال المجمل -٣ ِ َ َ ْ َ ََ َ ُ َّ فهـذا . ١٤١الأنعـام)ُ

 .واضح في إيتاء الحق مجمل في مقداره
)٢٠٣ (  القــرآن مــشتمل علــى أصــول الــدين دلائلــه ومــسائله، أمــا

 .تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي
 

َاالله لا إلـه إلا هـو(: قـال تعـالى: أصـول الـدين"مثال على ما يعبر عنه ب -أ ُ َّ َِ َِ َ ُ 
َالحي القيوم لا تأخذه سـنةَ ولا نـوم لـه مـا فـي الـسموات ومـا فـي الأرض مـن ذا  َ ُ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ُ ُّ ََ ْ َ َ َّ َ ٌ ُِ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ٌ ُ ْ ُّ

ِالذي يشفع عندْه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يح ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ََّ ُ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ ِ ِِ َ ْيطون بشيء من ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ ُ
ُّعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي  ِ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُّ َ َْ ُ ْ ُْ َ ْ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َُ ْ ََّ ُ َ ِ ِ

ُالعظيم ِ َ  .٢٥٥البقرو)ْ
 .فهذا المثال كما تلاحظ مشتمل على تفاصيل متعددة تتعلق باالله عزوجل

ُوأقيمـوا (: قال تعـالى: "حكام أو الفروعالأ"مثال على ما يعبر عنه ب -ب ِ َ َ
َالــصلاَة وآتــوا الزكــاة ََ َّ ُ َ ً، فلــم يــذكر شــروط هــذه العبــادات وكثيــرا مــن ٤٣البقــرة)َّ
 .التفاصيل المتعلقة بها
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)٢٠٤ ( ًأو شيئا منه فهو باطل، كل تأويل يرفع النص. 
 

َفإطعام ستين (: قال تعالى: مثال النوع الأول -أ َِّ ِ ُ ْ ِمسكينًاَِ  .٤المجادلة ) ِْ
ودفع . لأن المقصود دفع الحاجة. المراد إطعام ستين مسكين  :قال بعضهم

 .حاجة ستين مسكين  في يوم واحد كدفع حاجة واحد في ستين يوم 
 .قل من ستين مسكين أهل يجزئ في الإطعام 

 مـسكينا:  لأن قولـه تعـالى؛القول بعدم إجزاء أقـل مـن الـستين هـو الأظهـر 
تمييز لعدد هو الستون، فحمله علـى مـسكين واحـد خـروج بـالقرآن عـن ظـاهره 
المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع إليه، وهو لا يصح، ولا يخفى أن نفع ستين 
مسكينا أكثر فائدة من نفع مسكين واحد في ستين يوما، لفضل الجماعة، وتضافر 

 ذلك أقرب إلى الإجابة من قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام، فيكون
  .دعاء واحد

ِيؤمنُون بالجبت والطاغوت(: قال تعالى: مثال النوع الثاني -ب ِ ُِ َّ ْ ََ ْ ِ ِ ْ . ٥١النساء) ُ
 .¶زعم الرافضة أن المراد أبو بكر وعمر 

)٢٠٥ (   َّكل مبهمة في القـرآن، غيـر جـائز رد حكمهـا علـى المفـسرة
 .ًقياسا

َوأمها(: قال تعالى ََّ ْت نسائكمُ َُ ِ ِ  . ٢٣النساء) ُ
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فأبهم ولم يميز ذلك بالنساء المدخول بهن أو غير ذلك، فكل من عقد علـى 
 .امرأة، حرمت عليه أمها مطلق ، سواء دخل بالمرأة أم لا

)٢٠٦ (  بهام يدل على التهويل والتعظيمالتفسير بعد الإ. 
َكـلاَّ سـوفَ تعلمـون ثـم كـلاَّ(: قال تعـالى ََّ ُ َُ َ َ َْ ْ سـوفَ تعلمـون كـلاَّ لـو ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ

َتعلمون علم اليقين لترون الجحيم َ َ ُِ ِ َِ ُ َ ْْ َّ َ ْ ْ َ َ ََ  .٦ـ٣التكاثر) ِ
َ كـلاَّ سـوفَ تعلمـون"فقد حذف المعمول في قولـه َ َُ َْ ْ  لقـصد التهويـل فيقـدر "َ

َ لـو تعلمـون علـم "كمـا حـذف جـواب لـو في قولـه. السامع أعظم ما يخطـر ببالـه ُْ َ َ َ َِ ْ ْ
ِاليقي َ َلترون الجحيم":  ثم قال"نِْ َِ َ ُْ َّ ََ". 

: فهذه الجملة جواب قسم محذوف، وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره
 ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم، والتفسير بعد الإبهام يدل ،لو تعلمون عاقبة أمركم
 .على التهويل والتعظيم
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  معرفة الفواصل: المقصد الثاني والعشرون
كلمة آخر الكلمة: وقيل. كلمة آخر الآية: ة، وهيجمع فاصل. 

)٢٠٧ (  مبنى الفواصل على التوقيف. 
جتهادلاأن الآيات والسور إنما تعلم بتوقيف الشارع لا با. 

)٢٠٨ ( والاسـتنباط منـه إلا بمعرفـة ، لا تتـأتى معرفـة معـاني القـرآن
 .الفواصل

ع كـون الوقـف في الموضـعين مثال تغير المعنى بتغير موضع الفاصلة، مـ -أ
ُوما يعلم تأويله إلا االله(: قال تعالى: ًمعتبرا َّ ِ ُ ََ َ َِ ْ ُ َْ فلو وصلها بمـا بعـدها  .٧آل عمران) َ

ِ والراســخون فــي العلــم"وهـو قولــه ْ ْ َِ ِ ُِ َّ مــع أنــه في كــلا الموضــعين .  لتغيـر المعنــى"َ
 لا يعلمـه أن المتـشابه: ذلك أن الوقف على لفظ الجلالة يصير المعنـى. صحيح

 وعلـى الوصـل، يكـون "وهو محمول هنا على الكنـه والكيفيـة"إلا االله عز وجل 
 ." وهو محمول هنا على العلم بالمعنى"الراسخون في العلم يعلمون تأويله

 كـون الوقــف في مثـال تغيـر المعنـى وفــساده بتغيـر موضـع الفاصــلة، حـال -ب
ْوما هم بمؤ(: قال تعالى: الموضعين غير صحيح ُ ْ َِ ُ َمنينَ ِ َ يخادعون "ثم قال. ٨البقرة ) ِ ُ ِ َ ُ

َاالله والذين آمنوُا َ َِ َّ َ بمـؤمنين":  فلو وصل قولـه"َ ِ ِ ْ ُ َ يخـادعون":  بقولـه"ِ ُ ِ َ  لفـسد المعنـى "ُ
 .وما هم بمؤمنين يخادعون االله: وصار الثاني وصف  للأول فيكون المعنى

إثبات الخداع : أي ليسوا بمؤمنين مخادعين الله وللمؤمنين، وإنما المقصود
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 .بعد نفي الإيمان
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  :المقصد الثالث والعشرون
  موهم الاختلاف والتضارب

والعشرون لث  ب :المقصد الثا ر والتضا  موهم الاختلاف 

هي النصوص التي يظن النـاظر فيهـا لأول وهلـة أنهـا متخالفـة أو متـضاربة، 
صعب كأن يرد نفي شيء في أحد المواضع، ويقع إثباتـه في موضـع آخـر بحيـث يـ

 .على من قل فهمه الجمع بينهما
)٢٠٩ (   َالآيات التي توهم التعارض يحمـل كـل نـوع منهـا علـى مـا ُ

 .ٌّيليق به ويناسب المقام، كل بحسبه
ِلا أقـسم بهـذا البلـد(: قال تعالى َِ ْ َ َْ َ ِ ُ ُ ِ وهـذا البلـد ": مـع قولـه.١البلـد) َ َ ْ ََ ََ

ِالأمين َِ وهـذا قـد يـوهم . النفي، والثانيـة الإثبـاتفالآية الأولى ظاهرها . ٣ التين"ْ
. من لا تمييز لديه وجود تضارب بين الآيتين، والحقيقة أن معنـى الآيتـين واحـدا

ُ لا أقسم": ذلك أن العرب تعبر بنحو ِ ْ ُ  وأيـض  فلـو حملنـا . وتقصد تأكيد القسم"َ
مـا الآية على المعنى الآخر وهو أن النفي متعلق بالرد علـى المنكـرين للبعـث، ك

والحاصل أن االله أقـسم . يقوله بعض المفسرين فإن المعنى الأصلي واحد أيض 
 .بمكة في الموضعين والمعنى فيهما واحد

)٢١٠ ( والآخر إثبات إذا ، إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهما نفي
ــه، وفي المتعلــق بهمــا، وفي الزمــان والمكــان، وفي  ــر عن ــر والمخب اســتويا في الخب

 ."عند القائل به"جاز الحقيقة والم
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يوضح هذه القاعدة ويجليها القاعدة الآتية. 
)٢١١ (  َالآيات التي توهم التعارض يحمـل كـل نـوع منهـا علـى مـا ُ

 .ٌّيليق به ويناسب المقام، كل بحسبه
 جاء في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، وفي بعـضها

 ...ن، ويعتذرون ويعترفونما يدل على أنهم يتكلمو
فــي بعــض فوهـذا محمــول علــى اخــتلاف الأحــوال والأوقــات والمواقــف 

 .الأحوال والمواقف لا ينطقون، وفي بعضها ينطقون
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  التكرار في القرآن: المقصد الرابع والعشرون
 .إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى: التكرار في القرآن هو

)٢١٢ (  لمتعلققد يرد التكرار لتعدد ا. 
ِفبأي آلاء ربكما تكذبان(: قال تعالى َ ِِّّ َ ُ ُ ََ َ ِ َ ِّ َ  ...١٣الرحمن) ِ

ــين مــرة ــف وثلاث والحــق أن كــل . فإنهــا قــد وردت في ســورة الــرحمن في ني
واحدة تتعلق بما قبلها، ذلك أن االله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجـن، 

ًذكـر فـصلا مـن فـصول الـنعم طلـب  التي خلقهـا لهـم، فكلمـا هوعدد عليهم نعم
 .نواع مختلفة، وصور شتىأإقرارهم، واقتضاهم الشكر عليه، وهي 

)٢١٣ ( لم يقع في كتاب االله تكرار بين متجاورين. 
ِالرحمن الرحيم(: قال تعالى ِ َّ َ َِّ  .٣الفاتحة) ْ

ولم نحتج إلـى الإبانـة عـن وجـه تكريـر االله ذلـك في : ♫قال ابن جرير 
 مـن فاتحـة الكتـاب "بـسم االله الـرحمن الـرحيم"موضع، إذ كنا لا نـرى أن هذا ال

ما وجـه تكريـر ذلـك في هـذا الموضـع، : آية، فيكون علينا لسائل مسألة بأن يقول
 .وقد مضى

، مـع قـرب "بسم االله الرحمن الـرحيم"وصف االله عز وجل به نفسه في قوله 
 بل ذلك لنـا حجـة علـى مكان إحدى الآيتين من الأخرى ومجاورتها لصاحبتها؟

خطأ دعوى من ادعى أن بسم االله الرحمن الرحيم مـن فاتحـة الكتـاب آيـة، إذ لـو 
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كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنـى واحـد ولفـظ واحـد مـرتين مـن غيـر 
ــان . فــصل يفــصل بينهمــا ــان متجاورت ــر موجــود في شــيء مــن كتــاب االله آيت وغي

 بينهمــا مــن كــلام يخــالف معنــاه مكررتــان بلفــظ واحــد ومعنــى واحــد، لا فــصل
معناهما، وإنما يأتي بتكرير آية بكمالها في السورة الواحدة، مع فصول تفصل بين 
ذلك، وكلام يعترض به بغير معنى الآيات المكررات أو غير ألفاظها، ولا فاصل 

بـسم االله {مـن ] ١: الفاتحة [}الرحمن الرحيم{بين قول االله تبارك وتعالى اسمه 
، ]١: الفاتحـة [}الـرحمن الـرحيم{: ، وقـول االله]١: الفاتحة [}رحيمالرحمن ال

الحمد الله رب "فإن :  فإن قال قائل.]٢: الفاتحة [}الحمد الله رب العالمين{من 
: قد أنكر ذلك جماعة من أهل التأويـل، وقـالوا: قيل.  فاصل بين ذلك"العالمين

د الله الـرحمن الـرحيم الحمـ: إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنمـا هـو
: واستشهدوا على صحة ما ادعوا من ذلـك بقولـه. رب العالمين ملك يوم الدين

 تعلـيم مـن االله عبـده أن "ملـك يـوم الـدين": إن قولـه:  فقـالوا"ملك يوم الـدين"
. "مالــك"، وبالملـك في قـراءة مـن قـرأ "ملــك"يـصفه بالملـك في قـراءة مـن قـرأ 

 وصـفه بالملـك أو الملـك مـا كـان نظيـر اًجاورفالذي هو أولى أن يكون م: قالوا
، الـذي هـو خـبر عـن ملكـه "رب العـالمين"ذلك من الوصف، وذلـك هـو قولـه 

جميع أجناس الخلق، وأن يكون مجاور وصفه بالعظمة والألوهة ما كان له نظير 
 فزعمـوا أن ذلـك لهـم "الرحمن الرحيم": في المعني من الثناء عليه، وذلك قوله

، وإن "رب العـالمين" بمعنى التقديم قبـل "الرحمن الرحيم"وله دليل على أن ق
نظائر ذلك مـن التقـديم الـذي هـو بمعنـى التـأخير : وقالوا. كان في الظاهر مؤخرا
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والمؤخر الذي هو بمعنى التقديم في كلام العرب أفشى وفي منطقهـا أكثـر مـن أن 
لـى عبـده الكتـاب الحمد الله الذي أنزل ع": يحصى، وكما قال جل ثناؤه في كتابه

الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتـاب قيمـا :  المعنى"ولم يجعل له عوجا قيما
ففي ذلك دليل شاهد علـى صـحة قـول مـن . ولم يجعل له عوجا، وما أشبه ذلك

  من فاتحة الكتاب آية"بسم االله الرحمن الرحيم"أنكر أن تكون 
)٢١٤ ( َلا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المع  .انيُ

ْقــل يــا أيهــا الكــافرون لا أعبــد مــا تعبــدون ولا أنــتم (: قــال تعــالى َ ُُ ْ ُ َُ َ ََ ََ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ْ ْ ُْ ِ ُّ َ
َعابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكـم ديـنكُم ولـي  ِ َِ ُ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ َ َ ُّ َُ ُ ُ ْ ٌ َ ُ ُْ َ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ

ِدين  .الكافرون) ِ
َ لا أعبد ما تعبدون": ًفتأمل قوله أولا َُ ُُ ْ َُ ْ َ َ ولا أنـا عابـد مـا " ثم قوله بعـد ذلـك"َ ٌ َِ َ َ َ َ

ْعبدتم ُّ َ  . حيث غاير في بعض الألفاظ، وما ذاك إلا لاختلاف المعاني"َ
)٢١٥ ( ًالعرب تكرر الشيء في الاستفهام؛ استبعادا له. 

ُأيعــدكم أنكــم إذا مــتم وك(: قــال تعــالى َُ ْ ْ ُّْ َّ ُِ َِ ُِ َ ــا وعظامــا أنكــم ََ ــتم تراب ْنْ ً َ ُْ َ َُّ َُ ِ َ ً
َمخرجون ُ َ  .٣٥المؤمنون ) ُْ
ْ أيعدكم أنكم": فقال ُْ َّ َُ َُ ِ َ أنكم مخرجون":  ثم قال"َ ُُ َ ُ ْْ َّ  . فهذا التكرار للاستبعاد"َ

)٢١٦ (  التكرير يدل على الاعتناء. 
ِألهاكم التكاثر حتى زرتم المقاب(: قال تعالى َ ْ ُ ُ َ َْ ُ ْ ُ ُُ َّ ََّ َُ َر كلاَّ سـوفَ تعلمـون َ َ َُ َ َْ ْ َ
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َثم كلاَّ سوفَ تعلمون كلاَّ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عـين  ْ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ ََ َّ َ َ َ ُ ُ َ ََّ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ
ِاليقين ثم لتسألن يومئذ عن النَّعيم ِ ٍ ِ ِِ َِ َ ْ َّْ َّ ََ ُ َ ُ َْ  ألهـاكم التكـاثر بـالأموال: المعنى. ٢التكاثر ) ُ

 ثم هددهم "َ كلاَّ": والأولاد عن الاستعداد للمعاد، ثم زجرهم عن التكاثر بقوله
َ سوفَ تعلمون": بقوله َ َُ َْ  الثانيـة، ثـم أكـد التهديـد "َ كلاَّ" ثم أكد الزجر الأول ب"ْ
َ سوفَ تعلمـون"ب َ َُ َْ  الثالثـة، فزجـرهم ثـلاث مـرات "َ كـلاَّ"؛ ثـم أكـد الزجـر ب"ْ

وهـددهم علـى ذلـك مـرتين للاهتمـام بالاسـتعداد . للاهتمام بزجرهم عن ذلـك
 .للمعاد

)٢١٧ ( النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، بخلاف المعرفة. 
 

َاهـدنا الــصراط المــستقيم صــراط الــذين (: قــال تعــالى: مثـال المعــرفتين -أ ِِّ ِ َِّ َ ْ ََ َ ْ ُ َِ َ َ ْ
ْأنعمت عليهم ِْ ْ ََ َ َ ْ َ الصراط": فقوله. الفاتحة) َ َ فة لدخول الألـف والـلام عليـه،  معر"ِّ

ْ صراط الذين أنعمت عليهم": وقوله ْ َِ ْ َ ََ َّ ََ َ ْ َ ِ  ، معرفة أيض  لأن الصراط هنـا موصـوف"ِ
 .وعليه فالأول هو الثاني

ْاالله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل مـن (: قال تعالى: مثال النكرتين -ب َ َ ْ ِْ ٍ ِ َِ ُ ُ َ َ ََّّ َْ َ ُ
َبعد ضعف قوة، ثم جع َ َّ ْ َّْ ُ ًُ ٍ َِ ًل من بعد قوة ضعفا وشيبةَ ََ ْ َ ْ َّ ْ ًْ ُ ََ ٍ ِ فالمراد بالـضعف . ٥٤الروم) َِ

ــتراب: الأول ــة، أو ال ــاني. النطف ــة، : وبالث ــة الطفولي ــذا مرحل ــين وك ضــعف الجن
 .الشيخوخة: وبالثالث
ِفـإن مـع العـسر يـسرا إن مـع العـسر (: قـال تعـالى: مثال جمع القـسمين -ج ِْ َ ً ْ ْ َُ َ ُ َْ َّ ْ َّ َِ ُِ
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ًيسرا ْ ولذا قـال النبـي . واليسر الثاني غير الأول.  فالعسر الثاني هو الأول.الشرح) ُ
 " لن يغلب عسر يسرين" ص

)٢١٨ ( ًوالجزاء لفظا دل على الفخامة، إذا اتحد الشرط. 
ُالحاقة ما الحاقة(: قال تعالى َُّ ْ َّ َْ ََ.( 
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  مبهمات القرآن: المقصد الخامس والعشرون
 ورد في القرآن غير مسمى باسـمه الـذي يعـرف بـه، هي كل ما
 .من إنسان أو غيره

)٢١٩ ( لا يبحث عن مبهم أخبر االله باستئثاره بعلمه. 
ــافقون ومــن أهــل (: قــال تعــالى ِوممــن حــولكم مــن الأعــراب منَ ْ َ ِ َْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ ْ َّْ ْ

َالمدينةَ مردوا على النِّفاق لا تعلمهم ن ْ ُ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َ ِ ْحن نعلمهمِ ُُ ْ ُ َْ  .١٠١التوبة)َ
فمن تطلب معرفة هذه الأمور فقـد تجـرأ علـى ربـه تبـارك وتعـالى، وتعـدى 

 .الحد الذي يجب عليه الوقوف عنده
)٢٢٠ (  فلا طائل في معرفته، ُالأصل أن ما أبهم في القرآن. 

ِوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد(: قال تعالى ِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ َْ ٌ ِْ َ َ َْ  .١٨الكهف) َ
وما يذكره المفـسرون مـن الأقـوال في اسـم كلـبهم، : ♫ قال الشنقيطي

اسـمه حمـران، إلـى غيـر ذلـك لـم : اسمه قطمير، ويقول بعضهم: فيقول بعضهم
ففي القرآن العظيم أشياء كثيـرة لـم يبينهـا االله لنـا ولا . نطل به الكلام لعدم فائدته

 . تحته ولا فائدة فيهرسوله، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا طائل
وكثير من المفسرين يطنبـون في ذكـر الأقـوال فيهـا بـدون علـم ولا جـدوى، 
ونحــن نعــرض عــن مثــل ذلــك دائمــا، كلــون كلــب أصــحاب الكهــف، واســمه، 
وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل، وكاسم الغلام الذي قتلـه 
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ح مـن أي شـجر هـو، وكـم الخضر، وأنكر عليه موسى قتله، وكخشب سـفينة نـو
طول السفينة وعرضها، وكم فيهـا مـن الطبقـات، إلـى غيـر ذلـك ممـا لا فائـدة في 

 .البحث عنه، ولا دليل على التحقيق فيه
)٢٢١ ( ولا مجـال ، علـم المبهمـات موقـوف علـى النقـل المحـض

 .للرأي فيه
ْصراط الذين أنعمت عليهم(: قال تعالى ْ َِ ْ َ ََ َّ ََ َ ْ َ ِ  .حةالفات) ِ

َ فأولئــك مــع الــذين أنعــم االله علــيهم مــن النَّبيــين ": جــاء بيــانهم في قولــه ِّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َِ َُ َّ َ ََ ُ ْ َ َ
َوالصديقين والشهداء والصالحين َّ َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِِ َ  .٦٧ النساء "ُِّّ
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  النسخ: المقصد السادس والعشرون
رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. 

)٢٢٢ ( سخ لا يثبت مع الاحتمالالن. 
 

ْعلم االله أنكـم كنـْتم (: قال تعالى: مثال ما وجد عليه دليل من الآية نفسها -أ ْ َُ َُّ ُ َ ُ ِ َ
َّتختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكْم فالآن باشروهن َ ْ َُ ُ ْ ْ ْ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َْ َْ َ َ َ ْ ُ  .١٨٧البقرة) ََ

آيـات : معرفة المتقدم والمتأخرمثال ما دل عليه التعارض الحقيقي مع  -ب
 .الصفح والصبر والعفو، منسوخة بآية السيف

)٢٢٣ ( لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر. 
 

أخرج الشيخان مـن حـديث أنـس في خـبر القـراء : مثال نسخ تلاوة الخبر -أ
 ثـم إن ذلـك رفـع ،اقـال أنـس فقرأنـا فـيهم قرآنـ:  وفيـه،الذين قتلـوا في بئـر معونـة

  ."بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا"
ــشاء -ب ــاه الإن ــر وصــيغته، ومعن ــظ الخب ــا جــاء بلف ــال م ــالى: مث ــال تع : ق

ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاَثة قروء( ُ َ ُُ َ َ ُ َ َّ َ َْ َّ َ ْ َِ َِ ْ َ ُِ َّ  .٢٢٨البقرة) َ
)٢٢٤ (  مرتين ممتنعة-في القرآن-دعوى النسخ . 
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 ،نسخ القبلة، حيث زعم بعضهم أن القبلة كانت بمكة إلـى الكعبـة
 إلى المدينة تحولت إلى بيت المقـدس، ثـم نـسخ ذلـك صفلما تحول الرسول 

 .إلى الكعبة
 .وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرتين: قال الحافظ

)٢٢٥ (  الأصل عدم النسخ. 
فمن ادعى النسخ طولب بالدليل. 

)٢٢٦ (  الزيادة على النص إن رفعت حكما شـرعيا فهـي نـسخ، وإن ً
 .ً رفعت حكما عقليا فليست بنسخ

 

  :أمثلة ما لا يكون نسخ  -أ
 .ًزيادة مستقلة، والتي يكون فيها المزيد مغايرا لجنس المزيد عليه -١

 .زيادة الزكاة على الصلاة، وكذا الصوم والحج
 .يكون فيها المزيد من جنس المزيد عليهزيادة مستقلة، والتي  -٢

 .كزيادة صلاة على صلاة أخرى
 .ًزيادة غير مستقلة، والتي يكون فيها المزيد جزءا من المزيد عليه -٣

 .زيادة تغريب عام على جلد مائة، في حد البكر إذا زنى
 .وزيادة المسح على العمامة على آية المسح

 .ضوءوزيادة المسح على الخفين على آية الو
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مثال الزيادة غير المستقلة، والتـي يكـون فيهـا المزيـد شـرط  في المزيـد  -٤
 .عليه

 .كزيادة وصف الإيمان في رقبة اليمين، والنية في الوضوء
زيادة تحريم الخمر في القـرآن الكـريم، وتحـريم : أمثلة ما يكون نسخ  -ب

ًر مـثلا في الحمر الأهلية، وكـل ذي نـاب مـن الـسباع، وكـل ذي مخلـب مـن الطيـ
 .السنة

)٢٢٧ ( ًأو شرطه لا يكون نسخا لأصله، نسخ جزء الحكم. 
 

اسـتقبال بيـت المقـدس، فقـد كـان شـرط  في صـحة : مثال نـسخ الـشرط -أ
 .الصلاة، فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخ  لحكم الصلاة من أصلها

مـا نسخ عشر رضعات، بخمـس، وكـل ذلـك كـان م: مثال نسخ الجزء -ب
 .يقرأ من القرآن

)٢٢٨ ( لعلة تقتضي ذلك الحكـم، ، كل ما وجب امتثاله في وقت ما
 .ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر، فليس بنسخ

 ،وردت كثير مـن الآيـات التـي تـأمر حـال الـضعف والقلـة، بالـصبر
عز وبالمغفرة للذين لا يرجون أيام االله، ونحو ذلك مما هو معروف في كتاب االله 

 .وجل
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وليس هذا . وقد زعم جماعة من المفسرين أن ذلك كله منسوخ بآية السيف
بصحيح بل الجميع محكم، ولكن ينبغـي أن ينـزل كـل نـوع مـن تلـك النـصوص 
على الحال التي تناسبه، فالصبر والعفـو حـال الـضعف، والقتـل والإثخـان حـال 

 .القوة
)٢٢٩ (  ط بغايــة ُكـل حكـم ورد في خطـاب مـشعر بالتوقيـت، أو ربـ

 .مجهولة، ثم انقضى بانقضائها، فليس بنسخ
ِفاعفوا واصـفحوا حتـى يـأتي االله بـأمره(: قال تعالى ِِ ْ َ ِْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ََ ُ . ١٠٩البقـرة) َْ

 .فورود الأمر بالقتال ليس نسخ  لمثل هذه الآية
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  علم المناسبات: المقصد السابع والعشرون
 يب في القرآنعلم منه تعرف علل الترت. 

)٢٣٠ (  ُكثيـرا مـا تخـتم الآيـات القرآنيـة بـبعض الأسـماء الحـسنى ً
 .للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم

ك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنـه سـميع (: قال تعالى ٌوإما ينزْغنَّ ْ ْ َ ََ ُ ْ َُّ ََّ َ َِ ِِ ِ ْ َ ٌ َِ ِ ِْ ََّ َ َ
ٌعليم ِ فالتعقيب بهذين الاسمين الكـريمين يـدل علـى أن مجـرد . ٢٠٠الأعراف ) َ

فهـو تعـالى . الاستعاذة باللسان لا تكفي، بل لا بد مـن تواطـؤ القلـب مـع اللـسان
 .سميع لما يقال، عليم بما يدور في الضمائر

)٢٣١ (  الآيتـان أو الجملتـان المتجاورتـان، إمـا أن يظهـر الارتبـاط
 .بينهما أو لا
كــون إحــداهما معطوفــة علــى الأخــرى، وعندئــذ لا بــد أن إمــا أن ت: فالثــاني

 .تكون بينهما جهة جامعة
 .أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام

 

ِّقـل أعـوذ بـرب (: تعـالىقـال : مثال على ما ظهر فيه الارتباط بين الآيتين -أ َ ِ ُ ْ ُُ َ
ِّالفلق من شر ما خلقَ ومن شر َ َِّ َْ َ ِْ َِ َ َ َْ َ غاسق إذا وقبِ ََ َ ِ ٍ ِ  .الفلق...) َ
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 مثال ما لم يظهر فيه الارتبـاط بـين الجملتـين مـع كـون الثانيـة معطوفـة -ب
ها ومـا ينـزل مـن (: قال تعالى: على الأولى َيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منْ َ َ ُ َ ُ ِْ ِ ُِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ ُْ ِ َ ْ ِ

َالسماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغ ْ ُ َّ ُ َ َ َِّ َِ َ َ ُ ْ َُ َ ُفورِ  .٢سبأ ) ُ
والعلاقة هنا هي التضاد بين الولـوج والخـروج، والنـزول والعـروج، وشـبه 

 .التضاد بين السماء والأرض
مثال ما لم يظهر فيه الارتباط بين الآيتين أو الجملتـين، مـع كـون الثانيـة  -ج

ْيـسألونك عـن الأنفـال قـل الأن(: قـال تعـالى: غير معطوفة علـى الأولـى ْ ََ َ ِْ ْ َِ ُ َ ُِ َ َ ْ ِفـال للـه َ َِّ ُ َ
ـــتم  ـــوا االله ورســـوله إن كنْ ـــنكم وأطيع ـــاتقوا االله وأصـــلحوا ذات بي ْوالرســـول ف ُ َ ْ ُ َُّ َُ ْ َ ُ َ ُ َّ َِ ُ ََ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َِ َِ َِ ِ

َمؤمنين ِ ِ ْ ً كما أخرجـك ربـك مـن بيتـك بـالحقِّ وإن فريقـا ":  الأنفال إلى قوله)...ُ َ َّ ِْ ِ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َُّ ََ َ َْ َ َ
ُمن المؤمنين لكاره ِ َ َ َْ َِ ِ ْ ُ  "َونِّ

فإن االله تعالى لما ذكر قسمة الأنفال، أمر المـؤمنين بطاعتـه، ثـم ذكـر بعـض 
ُّكمـا أخرجـك ربـك": أوصاف المؤمنين الذين حققوا الإيمان المطلوب قـال َ َ ََ َ ْ َ َ" ،

 أن يمـضي لأمـره في الغنـائم، علـى كـره مـن صوذلك أن االله تعالى أمـر رسـوله 
لطلــب العيــر، أو للقتــال، وهــم أصــحابه، كمــا مــضى لأمــره في خروجــه مــن بيتــه 

 .كارهون له
)٢٣٢ ( أن : الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيـات في جميـع القـرآن

ُينظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة، ثم ينظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من  ُِ
ُالمقدمات، ثم ينظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد مـن المطلـوب، 
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انجرار الكلام في المقـدمات إلـى مـا يـستتبعه مـن استـشراف نفـس ُكما ينظر عند 
السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 

 .عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها
وتطبيق القاعدة عليها.سورة ق  : 

 .تقرير البعث والنشور: مقصود السورة -١
 .ت الأساسية التي يحتاجها مثل هذا الموضوعالمقدما -٢
 .أدلة القدرة على البعث -أ

 .الرد على شبهات المنكرين له -ب
ذكر الأمور التي تكون بعد البعـث، وأحـوال النـاس في ذلـك الموقـف،  -ج

 .ومصير المؤمنين به والمكذبين
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  القواعد العامة: المقصد الثامن والعشرون
نا هي تلك القواعد التي لا تخـتص بأحـد الأنـواع أو  ه

 .المقاصد المذكورة فيما سبق
)٢٣٣ (  الأدلـة القرآنيـة إمـا أن تكـون علـى طريقـة البرهـان العقلـي

فيستدل بها على الموالف والمخالف، وإما أن تكون دالة علـى أحكـام التكليـف 
 .فيستدل بها على الموالف دون غيره
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ــــة ا -أ ــــالى: لنــــوع الأولأمثل َّلــــو كــــان فيهمــــا آلهــــة إلا (: قــــال تع ِ ٌ ََ ِْ َِ ِ َ ُاالله َ
َلفسدتا َ ََ  .٢٢الأنبياء)َ

َقال إبراهيم فإن االله يـأتي بالـشمس مـن المـشرق فـأت بهـا مـن (: قال تعالى َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َّ َ َ َِ ِ ْ ََّ ْ ُ َِ َ َْ ِ ِ
َالمغرب ِ ْ َ  .٢٥٨البقرة) ْ
اهي الموجهـة لأهـل الإيمـان وهـي الأوامـر والنـو( :أمثلة النوع الآخر -ب

َأقيموا الصلاَة وآتوا الزكاة﴿: نحو ََ َّ ُ َ َّ ُ ِ  .)ونحو ذلك من النصوص. ]٤٣:البقرة[﴾َ
)٢٣٤ (  متى علق االله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك :

 .العلم الذي يترتب عليه الجزاء
ُوما جعلنَا القبلة التـي ك(: قال تعالى َِ َِّ َ ْ ْْ َ َ ُنـْت عليهـا إلا لـنَعلم مـن يتبـع ََ ْ ْ َ ِْ َّ ََ َ َ َ َِ َّ ِ َ

ِالرسول ممن ينقْلب على عقبيه ِ ِْ َ ُ َْ ََ َ َِ َ َّ ُ  .١٤٣البقرة) َّ
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َوليعلمن االله الذين آمنُوا وليعلمن المنَافقين(: قال تعالى َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ َ َ َّ َ  .١١العنكبوت) َُ
)٢٣٥ ( لحاجـة المحتـرزات في القـرآن تقـع في كـل المواضـع عنـد ا

 .إليها
َإنمـا أمـرت أن أعبـد رب هـذه البلـدة الـذي حرمهـا(: قـال تعـالى َ َ َّ َُ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َ ُ ََّ ْ َ َ ُ ِ (

ولما كان تخـصيص مكـة بالـذكر ربمـا يتـوهم منـه الـسامع تخـصيص . ٩١النمل
ٍ وله كل شيء": ربوبته بها دفع هذا الوهم بقولة ْ َ ُُّ َُ َ". 

)٢٣٦ ( قرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما كل حكاية وقعت في ال
 .أو لا، يدل على ردها

فالأول دليل على بطلان ذلك المحكي، والثـاني قـد يـدل علـى صـحة ذلـك 
 .المحكي

 

ُوما قدروا (: قال تعالى: أمثلة على ما ورد قبله وبعده ما يدل على بطلانه -أ ََ َ َ
َاالله حقَّ قدره إذ قالوا ما أنز ْ َْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ َ ِل االله على بشر من شـيء قـل مـن أنـزل الكتـاب الـذي َ ِ َِّ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َْ َْ ََ َ ٍ ْ َ ٍَ َ ُ

َجاء به موسى ُ َِ ِ ِ وما قدروا االله حـقَّ قـدره ": فقوله قبل حكاية قيلهم.٩١الأنعام) َ ِ ْ ََ ََ ََ ُ َ" 
 .دليل على أن قولهم إفك وكذب على االله تعالى

َ قل من أنزل": وقوله بعد ذكر مقالتهم ْ َُ ْ َ ْ  . الآية تكذيب صريح لدعواهم"...َ
َإذ قـال االله يـا (: قـال تعـالى: أمثلة على ما ورد قبله ما يدل علـى بطلانـه -ب ُ َ َ ْ ِ
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ُعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القـدس تكلـم  ُ َ ْ َ ْ َ َِّ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ِْ ُ ْ َِ ِ َ َ ََّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ُ
َالنَّاس في المهـد وكهـلاً و ْ َ ْ ََ ِ َِ ْإذ علمتـك الكتـاب والحكمـة والتـوراة والإنجيـل وإذ ْ َ ْ ْ ْ َّ ِْ َِ َ ْ َ َ َِ ِْ َ َّ َ ُْ ََ َ َْ ِ ِ َ

َتخلقُ من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفْخ فيها فتكون طيـرا بـإذني وتبـرئ الأكمـه  َ ًْ ََ ِْ ُ َِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َّ ِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َُ ْ
ِوالأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإ ِ ِِ َِ ْ ُ ْ َْ َُ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ْذني وإذ كففت بني إسرائيل عنْك إذ جئتهم ْ َ ُْ ََ ُْ َِ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ َِ َ

هم إن هذا إلا سحر مبين ٌبالبينَات فقال الذين كفروا منْ ْ ُ َ ِّ َِ ُِ ٌ ْ ُِ ِ ِ َِّ ِ َِ ْ َ َّ َ َ َ َْ  .١١٠المائدة) َ
ِوقالوا مـا فـي (: قال تعالى: أمثلة على ما ورد وبعده ما يدل على بطلانه -ج َ ُ َ َ

َبطون هذه الأ ْ ِ ِ َِ ُ ِنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنَا وإن يكـن ميتـة فهـم فيـه ُ ِ ِ ِْ َ ٌ َّ ُُ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ًُ ُ ٌ َِ َ َْ ِ ِ ْ ََ ِ َ
ْشركاء سيجزيهم وصفهم ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ََ ِ ِ َ فهذه التعقيبـات تـدل علـى بطـلان تلـك .١٣٩الأنعام)ُ

 .المزاعم
: قــال تعــالى: مثــال علــى مــا ورد في أثنائــه وبعــده مــا يــدل علــى بطلانــه -د

َجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعـام نـصيبا فقـالوا هـذا للـه بـزعمهم وهـذا وَ( َّ َ ُ َ َ ْ َ َّ َُ ََ ً َ َ َ َ َ َْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َ ِْ َ َْ
َلــشركائنَا فمــا كــان لــشركائهم فــلاَ يــصل إلــى االله ومــا كــان للــه فهــو يــصل إلــى  ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َِ ِِ َِ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ

ُشركائهم ساء ما يحكم َ َ َ ْ َُ ْ َ ِ ِ َ أثناء حكاية ضـلالهم وافـترائهم :  فقوله١٣٦الأنعام ) َونُ
ْ بزعمهم " ِ ِ ْ َ َ سـاء مـا ":  دليل علـى ضـلال صـنيعهم ثـم تعقيبـه علـى ذلـك بقولـه"ِ َ َ

َيحكمون  ُُ ْ  . دليل أيض  على ما سبق"َ
أمثلة على الحـال التـي تكـون فيهـا الحكايـة مـشتملة علـى حـق وباطـل  -هـ

َإذا جــاءك (: قــال تعــالى: يقتــصر علــى رد الباطــلفيبــين الحــق ويــرد الباطــل، أو  َ َ َ ِ
َّالمنَــافقون قــالوا نــشهد إنــك لرســول االله واالله يعلــم إنــك لرســوله واالله يــشهد إن  ُ َ ُ ُ َ َ ُ ِْ ِ ُِ َّ َّ ُ ََ َ ْ َ َْ َْ ُ َُ ُُ َ ُ ُ َ ُِ ِ َِ َِ
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ــافقين لكــاذبون َالمنَ َ َ ُْ ِ ِ َِ ــافقون) ُ ــالحق .١المن ــك ممزوجــة ب فلمــا كانــت مقــالتهم تل
ًذ إن ظاهرها حق وباطنهـا كـذب مـن حيـث كـان إخبـارا عـن المعتقـد والباطل، إ

َ واالله يشهد إن المنَافقين لكاذبون": وهو غير مطابق، أقر الحق بقوله َ َ ْ َُّ َِ ِ َِ َ َُ ِ ُ ْ ً إبطالا لما "ُ
 .قصدوه من التظاهر بالإيمان

َوإذا (: قال تعـالى: مثال ما سكت فيه عما هو حق، ورد ما فيه من الباطل -و ِ َ
َفعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بها َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ ً َ  ": فرد قـولهم. ٢٨الأعراف)ِ

َواالله أمرنــا بهــا َِ َ َ َ َ ــه"ُ ــأمر بالفحــشاء أتقولــون علــى االله مــا لا ":  بقول َ قــل إن االله لا ي ََ ُ ُِ َِ َ ُ ُ َ َ ْ َّ ْ َُ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ
َتعلمون َ َُ  .دنا عليها آباءنا صحيح  أقره وسكت عنهوج:  ولما كان قولهم"ْ
ــاني وهــو الــذي لــم يــصحبه رد -ز ــة علــى القــسم الث قــال تعــالى عــن : أمثل

ْويقولــون ســبعة وثــامنُهم كلــبهم(: أصــحاب الكهــف ْ َُ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُ َُ ٌِ فهــذا القــول . ٢٢الكهــف) َ
 .سكت عنه، مع أنه رد الأقوال الأخرى، مما يشعر أن هذا القول هو الصوب

فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القـولين، : ♫ تيمية قال ابن
 .ًوسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها

)٢٣٧ (  ما ورد في القرآن حكاية عـن غيـر أهـل اللـسان مـن القـرون
 .الخالية، إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم

َقـال إن هـؤلاء ضـيفي فـلاَ (: ♠اً عـن لـوط قال تعالى مخبر َّ َ َِ ْ َ ُِ َ َ ِ
ِتفضحون ُ َ ْ ِواتقـوا االله ولا تخـزون. َ ُ ْ ُ ُ ََّ َ هـك عـن العـالمين قـال هـؤلاء . ََ ِقـالوا أولـم ننْ َ َُ ََ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ََ ْ

تم فاعلين َبنَاتي إن كنْ ِ ِ َِ ْْ ُ ُ ِ  ..٦٨الحجر) َ
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َقال ي(: وقد ذكر االله عز وجل خبره في سورة هود فقال َ َّا قوم هؤلاء بنَاتي هن َ ُْ َِ َ ِ َ ُ ِ َ
ْأطهر لكم فاتقوا االله ولا تخزون فـي ضـيفي ألـيس مـنكم رجـل رشـيد قـالوا لقـد  ٌَ َ ُ َ ٌ ُ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ُُ َ ْ ْ َ ََ ََ ُ ْ َ َ

ُعلمت ما لنَا في بنَاتك من حقٍّ وإنك لـتعلم مـا نريـد ُ َ َّ َِ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ ِ فالواقعـة واحـدة . ٧٨هـود) َ
 . التعبير عنها في القرآنوإنما تنوع

)٢٣٨ ( ّاقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 
وهـو الواقـع علـى المحـل ، الاقتضاء الأصلي قبل طـروء العـوارض:الأول

 .ًمجردا عن التوابع والإضافات
ــاني ــار التوابــع  :الث ــع علــى المحــل مــع اعتب ــو الواق ــضاء التبعــي، وه الاقت
 .والإضافات
 

: قال تعـالى: ًأمثلة على الاقتضاء الأصلي مجردا عن التوابع والإضافات -أ
َلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيـسى ابـن مـريم ذلـك بمـا ( َ ْ َ َ َ َ ْ ُِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َُ ْ َِ َ َ ُ َ ْ َ ََ ِ َ

َعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنَاهون عن منكْر، ف َ َ ٍَ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ُ َ َُ ََ َ ُعلوهَ  .٧٨المائدة) َُ
فهذه الآية تـدل علـى وجـوب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فهـذا 

لكــن عنــد تنزيلــه علــى واقــع معــين قــد يكــون حكمــه في بعــض . أصــل الحكــم
 .الأحوال مستحب ، وقد يكون محرم  كما لا يخفى

أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقع لا ضـمائم فيـه ولا توابـع  -ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 العامة القواعد :والعشرون الثامن المقصد ١٧٤ ١٧٤

 

  :هذا النوع على قسمين: معه مع أنه لم ينظر في وجودها أو عدمها
وفي المنهيــات ...حكــم ثابــت لا يتغيــر بحــال، كالإيمــان، والــصلاة: الأول

 .كالزنا والارتداد عن الإسلام
حكم إنكار المنكر واجـب إن : ما يتغير فيه الحكم من حال إلى حال :الثاني

 .تفاء الموانع، فإن الحكم يصحكانت شروط الوجوب متوافرة فيه مع ان
أمثلة على تنزيل الاقتضاء الأصلي على واقـع لـه ضـمائم وتوابـع يتغيـر  -ج

: تنزيل الحكـم الأصـلي المـأخوذ مـن قولـه تعـالى: ليهاإمعها الحكم دون النظر 
َوآتوا الزكـاة" َ َّ ُ  علـى مـن ملـك نـصاب ، مـع أنـه قـد انتفـى في حقـه بعـض شـروط "َ

 .فهذا لا يصح.  يمنع من وجودها في حقهالوجوب، أو وجد مانع
)٢٣٩ (  ُالأدلـة علـى الأحكـام إمـا أن تؤخـذ مأخـذ الافتقـار لتنزيـل

ُالنــوازل عليهــا قبــل وقوعهــا أو بعــده، وإمــا أن تؤخــذ مأخــذ الاســتظهار لتوافــق 
 .أغراض طالبيها، كما هو شأن أهل الأهواء

 

َيا أ(: قال تعالى: أمثلة النوع الأول -أ ْيها الذين آمنُوا لا تقتلوا الـصيد وأنـتم َ َُ ْ َ َُ َ ْ َّ َ َُ ْ َ ََّ ِ ُّ
ٌحرم ُ وهذا . فطالب الحق يسأل عن الحكم والدليل قبل إيقاع الفعل.٩٥المائدة)ُ

ن كـان إكمن أحرم بالحج أو العمـرة ثـم عـرض لـه صـيد، فإنـه يـسأل عـن أخـذه 
 .ًجاهلا بالحكم
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الدليل ليستدرك ما وقع من فإن كان الفعل قد وقع منه؛ فإنه يطلب الحكم و
ِ ومن قتله منكْم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النَّعم"الخلل وذلك في قوله َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ َ ََ ً َ ََ ٌ ِّ ُ ْ ََ ُ" 

احتجاج المفرط بنصوص الرحمـة والمغفـرة، قبـل : أمثلة النوع الأول -ب
 .وبةأن يقع في المعصية أو بعد الوقوع بها، دون خوف من االله ولا حياء أو ت

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا لا (: وكذلك استدلال بعـض أهـل الهـوى بقولـه تعـالى َ َ َِ َّ ُّ ََ
ًتـأكلوا الربــا أضـعافا مــضاعفة َُ ً ُ ََ َ ُْ َِّ َ َ  تحــريم هـذه الــصورة مــن علـى.١٣٠آل عمــران ) ْ

 .ًالربا خاصة أما إذا كان الربا مضبوط  ومحددا فيجوز
)٢٤٠ (   والمكـان والأحـوال في يجري القرآن في إرشاداته مع الزمان

 .أحكامه الراجعة للعرف والعوائد
ًوبالوالدين إحسانا(: قال تعالى ََ ْ َ َِ ِ ْ ِ ْ فلم يحدد نوع  مـن . ٢٣الإسراء) ِ

الإحسان، ليعم ذلك الأقوال والأفعال، وليشمل أيض  مـا تجـدد مـن الأوصـاف 
 . الوقت الآخرإذ قد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في. والأحوال

ِوعاشروهن بالمعروف(: وكذلك قوله تعالى ُِ َ ُْ َّ َْ ِ ُ  ١٩النساء)َ
)٢٤١ (  ًكــل دليــل شــرعي ثبــت في الكتــاب مطلقــا غيــر مقيــد، ولــم

ُيجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظـر  ُ
 .المكلف

ل أحكامهـا لا فـإن تفاصـي...كالصلاة، والزكاة، والـصيام، والحـج
 .تعرف إلا عن طريق بيان الشارع
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)٢٤٢ ( ًكل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا مـن غيـر تحديـد ُ ولا ، ُ
 .تقدير فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها

 ،جــنس المــأمورات كثيــرة كالعــدل، والإحــسان، والوفــاء بالعهــد
 ...والتوكل

 ...يات كثيرة كالظلم، والتكبر، والشرك، والنفاقوجنس المنه
)٢٤٣ ( سبعة أمور يندفع بها الإشكال عن التفسير:  
 . رد الكلمة لضدها-١
 . ردها إلى نظيرها-٢
 . النظر فيما يتصل بها من خبر، أو شرط، أو إيضاح في معنى آخر-٣
 . دلالة السياق-٤
 . ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي-٥
 .لنزول معرفة ا-٦
 . السلامة من التدافع-٧

هم آثما أو كفورا(: قال تعالى: الأول ًولا تطع منْ ً ُْ َُ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ  .٢٤الإنسان ) َ
ً ولا تطع كفورا" :معناه ُ َُ ْ َِ أطـع " لأنا إن رددناه لضده وهو الأمـر كـان هكـذا "َ

: ا في الآيـةً أي واحدا منهم وعليه يكون المعنى في النهي كم"ًمنهم آثم  أو كفورا
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 .ًلا تطع واحدا منهما
جاء في بعض المواضع من القرآن أن الـردة تحـبط الأعمـال وجـاء في  :الثاني

فـإذا رددنـا الموضـع الأول علـى . موضع آخر تعليـق ذلـك بـالموت علـى الكفـر
 .الثاني تبين المراد

َمن كان يريد الحياة الدنيا وزينَته(: قال تعالى: الثالث َ َ َ َ َْ ْ ُّ َ ُِ ْ َِ ُ َ ْا نوفِّ إليهم أعمـالهم َ َ ُْ ْ ََ َْ َ ِ ِ ُ
َفيها وهم فيها لا يبخسون ُ َْ ْ َ َ َُ َ ِ فهـذا القـدر مـن الآيـة يحتمـل أن وقـوع أي . ١٥هود) ُِ

َ أولئـك "رادة للدنيا ومتاعها في قلب العبد يكون مذموم ، لكـن قولـه بعـد ذلـكإ ِ َ ُ
ــار وحــبط َالــذين لــيس لهــم فــي الآخــرة إلا النَّ َ َ َِّ َ َ ُ َ ْ َُ َ َّْ ِ ِ ِ ِ ُ مــا صــنَعوا فيهــا وباطــل مــا كــانوا ِْ َ َ ٌَ ِ َِ َ َ ُ َ

َيعملون ُ َ ْ  يدل على أن المراد إرادة خاصة للدنيا ومتاعها، وهـي الإرادة الـصارفة "َ
 .عن االله واليوم الآخر وهو حال الكافرين

ُذق إنك أنت العزيز الكريم(: قال تعالى: الرابع ِ َِ ْ ْ ْ ُُ َ َ ْ ََّ َ فالـسياق هنـا . ٤٩الـدخان) ِ
 .ه الذليل الحقيريدل على أن

ـــون الكـــافرين أوليـــاء مـــن دون (: قـــال تعـــالى :الخـــامس ِلا يتخـــذ المؤمنُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ََ َُ ِ َ ْ َ ْْ َّ َ َ
َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ  .٢٨آل عمران) ْ

ِوادعوا شـهداءكم مـن دون االله(: قال تعالى ِ ُِ ْ َ ْ َْ َُ َُ كلمـة دون للمكـان .٢٣البقـرة) ُ
 ثـم اسـتعير هـذا اللفــظ . للحقيـر"الـدون"الـذي هـو أنـزل مـن مكـان غيـره ومنــه 

زيــد دون عمــرو في العلــم : للتعبيــر بــه عــن التفــاوت في الأحــوال والرتــب فقيــل
 .لا تتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين: فالمعنى الأول. والشرف
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تجاوزوا االله في دعـائكم إلـى دعـاء آلهـتكم الـذين تزعمـون أنهـم : وفي الثاني
 .يشهدون لكم يوم القيامة

ِولله المشرق والمغـرب فأينَمـا تولـوا فـثم وجـه االله(: قال تعالى :دسالسا ُ ْْ َ َ ُ َ ََّ َ َ ََ َ ُّ ُ َ ْ ُ ْ ََّ ِ ِْ ْ ِ ِ (
فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ من حيث ظـاهرة، لاقتـضى أن المـصلي . ١١٥البقرة

ًلا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا لكن إذا عرف سـبب النـزول تبـين . ً
 .المعنى

نزلت في صلاة النافلة في السفر، أو في الرد علـى تـشكيك اليهـود في وهو أنها 
 .تحويل القبلة، أو فيمن اجتهد في معرفة القبلة فأخطأ

ٍوما كان المؤمنُون لينفْروا كافة فلولا نفر من كـل فرقـة (: قال تعالى :السابع ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َّ َ ْ َْ َ ُ ُ َُ ً َ َْ ْ َ ََ َ ْ
هم طائفة ليتفقهوا ف ِمنْ ِ ِ َِ ُ َ َُّ َ َ ََ ٌ ِي الدينْ  . ١٢٢التوبة) ِّ

  :فهذه الآية تحتمل معنيين
 صأن الطوائف لا تنفر من أماكنها وبواديها للوفود على رسول االله  :الأول

 في ديـنهم ثـم يرجعـون إلـى قـومهم ويعلمـونهم نوإنما ينفر بعضهم إليه فيتفقهـو
 .مصالح بذهاب بعضهم وبقاء الآخرينالوبذلك تحفظ 

 في صاد بالفئـة النـافرة هـي مـن تـسير مـع رسـول االله أن يكـون المـر :الثـاني
 في غزواتـه صما كان لهم أن ينفـروا أجمعـين مـع رسـول االله : والمعنى. غزواته

 .وذلك لتحصل المصالح ببقاء بعضهم في المدينة
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 فتتفقه في الدين بـسبب مـا يـسمعون منـه ص وأما الفئة النافرة مع رسول االله
أصحابهم ما تعلموه في غزواتهم مع رسـول علموا ، فإذا رجعوا إلى المدينة أص
لكــن الأول أقــرب، لأن الاحتمــال . ، وهمــا قــولان للمفــسرين في الآيــةصاالله 

َ مـا كـان لأهـل المدينـَة ومـن حـولهم مـن ": الثاني يلزم عنه مخالفـة لقولـه تعـالى ُ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َِ ْ َ ِ َ
ِالأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله ِ ُ َ َْ َ ُْ َّ َْ َ َ َ ِ َ ِ فـانفروا ثبـات أو ": ، وكذا قوله١٢٠ التوبة"ْ َ ٍ َِ ُ َُ ْ

ًانفروا جميعا َِ ُِ فإن ذلك يقتضي إما طلب الجميع بـالنفير أو إباحتـه، ، ٧١ النساء "ْ
 وإذا تعارض محمـلان يلـزم مـن ،وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر الجميع

 .أحدهما معارضته، ولا يلزم من الآخر، فالثاني أولى
)٢٤٤ (  ُكان متعلق الخطاب مقدورا حمـل عليـه، وإن كـان غيـر إذا ً

 .ُمقدور صرف الخطاب لثمرته أو سببه
 

  :مطلوب الفعل ومنه ً:أولا
كقولـه : ًمـع كونـه قـادرا علـى تحـصيله بعينـهما طلب فعله من المكلـف  -أ
اس حـسنًا وأقيمـوا الـصلاَة(: تعالى َوقولوا للنَّـ َّ َ ُ َُ ِْ َِ ِ ُ  أمـور داخلـة في  فهـذه٨٣البقـرة ) ُ

 .قدرة المكلف فهو مطالب بالإتيان بها
جـه الخطـاب ما طلب فعله من المكلف وهو غير مقدور له بعينـه، فيتو -ب

ة(: قال تعالى: لتحصيل سببه ٍوسارعوا إلى مغفرة من ربكـم وجنَّـ ِ ٍ َِ َ ْ َْ َ َ َ َُ َِّ ْ ِ ُ آل عمـران ...) ِ
، فيتعـين الحمـل علـى والمغفرة مـضافة إلـى االله تعـالى وليـست في مقـدور العبـد
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 .سبب المغفرة وهو الإيمان والعمل الصالح
 :مطلوب تركه وهو أنواع :ثاني 

وهــذا : مـا طلــب تركـه مــن المكلـف وهــو قــادر علـى تــرك عـين المنهــي -أ
كالنهي عن الزنا، والخمر، والفواحش، والميسر، والعقوق، وأكل أموال النـاس 

ما كان من هذا الباب فـإن المكلـف ف...بالباطل، والتجسس، والغيبة، والسخرية
 .مطالب باجتنابه

ما طلب تركه مع كونه غير مقدور ـ أي ترك ذاك الفعل ـ للمكلف بعينه  -ب
ِّيا أيها الذين آمنُوا اجتنبـوا كثيـرا مـن الظـن(: قال تعالى: فيتوجه الخطاب لسببه َ ُ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ًِ ََ َ ُّ ََ (

س مــن غيــر اختيــار مــن ومعلــوم أن الظــن أمــر يهجــم علــى الــنف.١٢الحجــرات
 . لذا يقال إن الخطاب في هذه الحالة متوجه إلى الأسباب المهيجة له؛المكلف
ما طلب من المكلف تركه، مع أن ذلك ـ أي تركه ـ غير مقدور للمكلف  -ج

َولا تموتن إلا وأنتم مسلمون(: قال تعالى: بعينه فيتوجه الخطاب إلى ثمرته ُ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َ َ َّ ََّ آل ) َِ
ومعلـوم أن المـوت لا ينهـى عنـه، لأنـه غيـر داخـل في مقـدور المكلـف، . عمران

فيتعين حملـه علـى الـسبب الـذي يقتـضي حـصول المـوت علـى الإسـلام، وهـو 
ٍتقديم الإسلام قبل ذلك، والثبـات والإصـرار عليـه فيـأتي المـوت حينئـذ والعبـد 

 .على الإسلام
)٢٤٥ ( الجميـع فإما أن يحرم، إذا حرم الشارع غير معين من جنس 

 .ليجتنب ذلك المحرم، وإما أن يدل بعد ذلك على نفسه
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َيا أيها الـذين آمنـُوا اجتنبـوا كثيـرا مـن الظـن إن بعـض (: قال تعالى ْ ِّ َ ُ ْ َ ََ ُّ ََّ َّ َِّ ِ ِ ِ ًِ ََ َ َ
ٌالظن إثم ْ َِّ فقد أمـر باجتنـاب كثيـر مـن أنـواع الظـن، وعلـل ذلـك . ١٢الحجرات) ِّ

ِّ إن بعض الظن"بقوله َّْ ََّ َ ٌ إثـمِ ْ هـل هنـاك :  وهنـا سـؤال يفـرض نفـسه وهـو أن يقـال"ِ
 .ظنون لم نطالب باجتنابها؟ وهل بعض الظنون خالية من الإثم

  :والجواب بأحد احتمالين
إن التحريم يعم جميع الأنواع إلا ما خصة الـدليل، كـالظن : أن يقال: الأول

ــه عنــد ســما ــأذون في ــل الظــن الم ــشرعية، مث ــد أســبابه ال ــات الحاصــل عن ع البين
 ... والمقومين، والمفتين

إن ذلك ليس على عمومـه، وإنمـا هـو في الظـن الـذي جـاء : أن يقال :والثاني
هـو : وبالجملة يمكـن أن يقـال. الدليل بتحريمه، كالظن الناشئ عن قول الفاسق

 .وما عدا ذلك فهو مباح. كل ظن بني على غير علم أو غلبة ظن
ألة؛ ذلك أن الظنون منها مـا هـو واجـب ولعل هذا هو الأرجح في هذه المس

ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هـو مبـاح، ومنهـا مـا هـو محـرم، كمـا نـص علـى 
 . ذلك جماعة من أهل العلم، حيث فرقوا بين أنواعها في الحكم

)٢٤٦ ( لـم يحمـل ، مهما أمكن حمـل كـلام الـشارع علـى التـشريع
 .على مجرد الإخبار عن الواقع

َحتى إذا ركبا في السفينةَ خرقهـا(: لىقال تعا َ ََ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ يؤخـذ . ٧١الكهـف) َّ
 .جواز إفساد البعض في سبيل إبقاء الكل: من هذه الآية
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ْمحمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينَهم(: قال تعالى ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َّ ُُ ْ َ َ َ َ ََ ُِ َّ ُ ْ َ َّ َُ َّ ٌِ َِ ِ (
 .شدة والغلظة على الكفار والرحمة بالمؤمنينيؤخذ منه مشروعية ال. ٢٩الفتح

)٢٤٧ (  فإنه قـد يـدل علـى ، التعجب كما يدل على محبة االله للفعل
 .وأنه لا يليق به فعله، بغضه أو امتناعه وعدم حسنه، أو يدل على حسن المنع منه

 
ْوإن (: قال تعالى: مثال التعجب الدال على بغض الفعل المتعجب منه: ًأولا ِ َ

ْتعجب فعجب قولهم ُ ْ ٌ َ َ ْ َ ُْ َ َ  ٥.الرعد) َ
ُوكيفَ تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفـيكم رسـوله(: تعالىقال  َُ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َُ َ ْ ْ ْ ُِ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ ُ َْ َ آل ) َ
 .١٠١عمران

: قـال تعـالى: مثال التعجـب الـدال علـى امتنـاع الحكـم وعـدم حـسنه: ثاني 
ِكيفَ يكون للمشركين عهد ع( ِ ٌِ ْ َ َْ ِ ْ َُ ْ ُ ُ ِندْ االله وعندْ رسولهَ ِ ُِ َ َ ََ  .٧التوبة) ِ

مثال التعجب الدال علـى حـسن المنـع مـن الـشيء وأنـه لا يليـق بـاالله : ثالث 
ْكيفَ يهدي االله قوما كفروا بعد إيمانهم(: قال تعالى: فعله َ ُ ًِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ َْ ََ ََ وهـذا .٨٦آل عمـران) َُ

 .والذي قبله متقاربان
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   ظ لمعنيين فأكثرضوابط وقواعد عند احتمال اللف
)٢٤٨ ( عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر. 

 ،القرآن كلام االله المعجز، الذي بلـغ في البلاغـة والفـصاحة غايتهـا
 .وكان من شأنه أن يعبر بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة

)٢٤٩ (  ًالكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى
 . وجوهها دون بعض إلا بحجةبعض

 

َأولئك الذين اشتروا الـضلاَلة بالهـدى(: قال تعالى: مثال الحالة الأولى -أ َُ ُ َْ َ َّ َِ َ َّْ َ ِ َِ ُ (
بـاعوا : ومعلوم أن هـؤلاء القـوم لـم يتقـدم نفـاقهم إيمـان فيقـال فـيهم. ١٦البقرة

 .هداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم حتى استبدلوها منه
 .اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه: ف في معنى الشراءوالمعرو

وقد عرفت أن أولئك القوم لم يكونوا قـط علـى هـدى فيتركـوه، ويعتاضـوا 
 .ما وجه الشراء هنا؟: ًمنه كفرا ونفاقا، وعليه يقال

 : أن المفسرين اختلفوا في المعنى على أقوال :والجواب
 .دىأخذوا الضلالة وتركوا اله: معناه :الأول
ُ اشـتروا"أن قوله :الثاني َ َ وأمـا ثمـود (:  كمـا قـال تعـالى"اسـتحبوا" بمعنـى "ْ
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 .١٧فصلت) فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
 .أولئك الذين وصف االله كانوا مؤمنين ثم كفروا: الثالث

 .والقول الأول هو الراجح
ْولا يحـل لهـن أن(: قال تعالى: مثال الحالة الثانية -ب َ َُّ َّ ُ َِ َ ُ يكـتمن مـا خلـقَ االله َ َ َْ َ َْ ُ َ

َّفي أرحامهن َِ ِ ِْ  .٢٢٨البقرة ) َ
  :رحامهنأوقد اختلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في 

زواجهن الحـيض بغيـة ألا يحل للمطلقات طلاق  رجعي  أن يكتمن  :الأول
 .إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن

مانه فيما خلـق في رحمهـا وهـو هو الحيض، غير أن الذي حرم االله كت :الثاني
قــد حــضت ": أن تقـول لزوجهــا المطلــق وقـد أراد رجعتهــا قبــل الحيـضة الثالثــة

 . وهي كاذبة في ذلك وإنما كي تبطل حقه"الحيضة الثالثة
 .المنهي عن كتمانه هو الحبل، والحيض جميع  :الثالث
 .الحبل :الرابع

 .وهي كلها محتملة
 أي دليـل يـصلح لـذلك مـن قرينـة، في "بحجـة إلا ": وقولنا في آخر القاعـدة

 .الآية نفسها، أو دليل خارجي منفصل عنها يرشدنا لذلك
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تعـين المفـسر علـى الاختيـار في هـذه ، ويدخل في هذه الجملة قواعد ثـلاث
  ، الحالة

 عـدة، ويكـون أحـدها هـو الغالـب  قـد يحتمـل اللفـظ معانيـ 
 .مًاستعمالا في القرآن، فيقد

ُوما يعلم تأويله إلا االله(: قال تعالى َّ ِ ُ ََ َ َِ ْ ُ َْ  . ٧آل عمران) َ
التفـسير وإدراك المعنـى، ويحتمـل : يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآيـة

أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها، وكلا الاحتمـالين موجـود في آيـات مـن 
غلب إطلاقه في القرآن على حقيقة الأمر التي كتاب االله تعالى، لكن لفظ التأويل ي

ُ هذا تأويـل رؤيـاي مـن قبـل ": كقوله. يؤول إليها َ ُ َ َْ ْ َِ َ ْ ُ ِ ْ ْ هـل ": وقولـه. ١٠٠ يوسـف"َ َ
ُينظْـرون إلا تأويلـه يـوم يـأتي تأويلـه َ َ ُ َُ َ َ َ َ ُِ ِْ ْ ِْ َ ُْ َّ ْ بـل كـذبوا بمـا لـم ": وقولـه. ٥٣ الأعـراف"ِ ََ َّ ِْ ُ ََ

َيحيطــوا بعلمــه ول ْ َُ ِ ِ ِ ِِ ــأتهم تأويلــه ُ ُمــا ي َُ َِ ْ ِ ْْ ــك خيــر وأحــسن ": وقولــه. ٣٩ يــونس"َِّ ُ ذل ْ َ َْ ٌَ َ َ ِ َ
ِتأويلاً ْ  .ًوبناء على ذلك يكون المعنى الثاني هو المرجح. ٥٩ النساء"َ

ــين في موضــع ُويعــين في ، قــد يكــون اللفــظ محــتملاً لمعني
 .موضع آخر

ــتملا -أ ــظ مح ــا اللف ــون فيه ــي يك ــال الت ــال الح ــن ًمث ــدة لا يمك ــان ع  لمع
ُوالمطلقــات (: قــال تعــالى: وقــد ورد تعيــين أحــدها في موضــع آخــراجتماعهــا،  َ َّ َ ُْ َ

ٍيتربصن بأنفسهن ثلاَثة قروء ُ َُ َ َ َُ َّ َ ِْ َِ ْ َِ َّ  مشترك بين الحيض والطهر، "القرء"ولفظ . ٢٢٨) َ
 .ن يراد به كلا المعنيين في وقت واحد، فلا بد من مرجحأولا يمكن 
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ــد  ــار تأوق ــالىش ــدة: ع ــأقراء الع ــراد ب ــى أن الم ــه: إل ــك بقول ــار وذل : الأطه
ــدتهن" ــوهن لع َّفطلق َِّ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ َ ــوم أن وقــت الطــلاق . ١الطــلاق ) َ ــت ومعل ــاللام للتوقي ف

 .المأمور به فيه في هذه الآية الطهر
مــع إمكــان (ًمثــال الحــال التــي يكــون فيهــا اللفــظ محــتملا معــاني عــدة  -ب

ِوليطوفـوا بالبيـت (: قال تعالى: ر ما يقوي أحدهماويرد في موضع آخ) اجتماعها ْ َ َّ َ َْ ُ َّ ِْ
ِالعتيق ِ َ  تطلـق في اللغـة علـى القـديم، وعلـى المعتـق "العتيق"فكلمة . ٢٩الحج ) ْ

وقد جـاء في القـرآن مـا ، من الجبابرة، وعلى الكريم، وكلها قد قيل في معنى الآية
َ إن أول ": يؤيد المعنى الأول وذلك في قوله ََّّ َ اس للـذي ببكـةِ َبيـت وضـع للنَّـ َّ َّ ََ َ ُ ِْ ِ ِ ٍِ ِ  آل "َ

 . على جميع المعانيويمكن حمله. ٩٦عمران
 تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيـه عـن أهـل

 .كان غيره محتملاًالعلم وإن 
َيــا أيهــا الــذين آمنُــوا لا تحلــوا شــعائر(: قــال تعــالى َِ ِ َِ َ ََ ُّ ُ ََّ ُّ َ االله ولا الــشهر ََ ْ ََّ َ ِ

ْالحرام ولا الهدي ولا القلاَئـد ولا آمـين البيـت الحـرام يبتغـون فـضلاً مـن ربهـم  َ َ َ ِّ َ َِ ِّ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ْ
ًورضوانا َ َْ  .٢المائدة)ِ

  :اختلف أهل العلم في المنسوخ من هذه الآية
ِ فاقتلوا المشرك": نسخ جميعها بقوله :الأول ِ ْ ُ ْ ُ ْ ْين حيث وجدتموهمَُ ُُ ُ ُْ َ َ ْ َ  .٥ التوبة "َ
َ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاَئـد ولا آمـين ": المنسوخ قوله :الثاني َ َ َ َ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َ َ ََ ِْ َ ْ ْ ْ َّ

َالبيت الحرام َ َ ْ َْ ْ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم": نسخه قوله. ٥. المائدة"َْ ُ ُُ ُ ُ ْ ُ ْ َْ َُ َ ْ َ َ ِ ِ ْ"  
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 إلا القلائد التي كانوا يتقلدونها في الجاهلية مـن لحـاء لم ينسخ منها: الثالث
 .الشجر

َ ولا الــشهر الحـرام ولا الهــدي ولا ": قولـه:  منهــا♫رجـح ابــن جريـر  َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ َْ َ َ َّ
َالقلاَئد ولا آمين البيت الحرام َ َِّ ْ َ َ َْ ْ َ َْ ََ  لإجماع الجميع على أن االله قـد أحـل قتـال أهـل "ِ
وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلـد عنقـه . هاالشرك في الأشهر الحرم وغير

أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم، لم يكن ذلك له أمان  من القتل، إذا لم يكن 
 .تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان

)٢٥٠ ( حُمل ، ولم يمتنع إرادة الجميع، إذا احتمل اللفظ معاني عدة
 .عليها

خطب النبي :  قال¶عباس  عن ابن ♫خرج البخاري أ
َ كمـا "ًيا أيها الناس إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة غرلا، ثم قال :  فقالص َ

َبدأنا أول خلق نعيده وعدا علينَا إنا كنَّا فاعلين ْ َ ُ َِّ ِ َِ َ ْ َُ َّ ً ُ ُ َ َِ َ ْ ٍ َ َ ْ وهذا تشبيه الخلق . ١٠٤ الأنبياء "َ
 .الثاني بالخلق الأول لدفع استبعاد البعث

  :اعدة تحتها صوروهذه الق
  أن تكون المعاني المحتملة متساوية أو متقاربة في الاحتمال مع انتفاء

 .المانع من إرادتها جميع 
ِ ومـا قتلـوه يقينـًا"♠قال االله تعـالى في شـأن عيـسى : التطبيق َ ُ َُ ََ  النـساء "َ

  :وفي معنى ذلك قولان مشهوران للمفسرين. ١٥٧

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 فأكثر لمعنيين اللفظ احتمال عند وقواعد ضوابط ١٨٨ ١٨٨

 

ُ قتلوه":  بل توهموه على أن الضمير في قولهأي ما تيقنوا قتله: الأول ُ   عائـد"ََ
 .♠إلى عيسى 
 علــم ♠أي مــا أيقـن النــصارى الـذين اختلفــوا في قتـل عيــسى : الثـاني

 .ذلك يقين  بل فهموه خطأ
 . أو بينهما تقارب شديد،وهذان المعنيان متساويان في درجة الاحتمال

 جـح مـن بعـض مـع كـون أن تكون بعض تلك المعاني المحتملـة أر
 .المانع حملها على الجميع منتفي 

ْوقال ربكم ادعوني أستجب لكم(: قال تعالى ْ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ  .٦٠غافر) ُّ
ِ ادعـوني "فقولـه ُ دعــاء العبـادة ودعـاء المـسألة، والأول أظهــر في :  يحتمـل"ْ

 .هذه الآية، لكن لا يوجد ما يمنع من الحمل على المعنيين
  أن تكون المعاني المحتملة متلازمة في المعنى، ولا مانع من الحمل

 .على الجميع
ْوقال ربكم ادعوني أستجب لكم(: قال تعالى ْ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ  .٦٠غافر) ُّ

ذكرنا فيما مضى أن الآية محمولة على نوعي الدعاء وأن دلالتها على دعـاء 
 .العبادة أظهر من دعاء المسألة

 إذا تعددت القراءات المتواترة في اللفظة، مع اختلاف المعنى في كل
فإنها تحمل على كل المعاني التـي نتجـت . قراءة، مع إمكان الحمل على الجميع
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 .عن اختلاف تلك القراءات
ِمالك يوم الدين(: قال تعالى ِّ ِ ْ َ َ ِ  .الفاتحة) َ

ــك يــوم الــدين(قرأهــا عاصــم والكــسائي بــالألف وقــرأ البــاقون  ِمل ِّ َ َْ َ ِ وكــلا ) ِ
 الوصفين ثابت الله عز وجل 

المعاني الناتجة عن اخـتلاف مواضـع الوقـف والوصـل والابتـداء 
 .في الآية، حال إمكان إرادة تلك المعاني جميع ) المعتبرة(

ـــل معـــه ربيـــون كثيـــر(: قـــال تعـــالى ـــأين مـــن نبـــي قت ٌوك َِ ِ َِ ََ َ ُُّ َ ْ ْ َِّ ُ ِِّ ٍّ ِ َ آل  )َ
َ قتل": فإذا وقف على قوله.١٤٦عمران  . كان القتل واقع  على النبي"ُِ

ٌ معه ربيون كثير": وإذا وقف على قوله َِ َ َ ُّ َِّ  . كان القتل واقع  على الربيين"ُِ
 عليهم السلام، فقد قتل بعض الأنبياء. فالمعنى مختلف مع أن الأمرين حق

 .فما أدى ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم
ــك إلــى وهــنهم ك مــا قتــل كثيــر مــن أتبــاع الأنبيــاء وأنــصارهم، فمــا أدى ذل

 . لا مانع من أن تكون الآية دالة على الأمرين:وعليه يقال. واستكانتهم
مختلفـة علــى جميــع معانيــه إذا حمــل اللفــظ المـشترك بــين معــان 

 .تجرد عن قرينة تصرفه لأحد تلك المعاني ما لم يوجد مانع من ذلك
ما اتحد لفظه وتعدد معناه الحقيقي: المشترك. 

ِألــم تـر أن االله يــسجد لــه مــن فـي الــسموات ومــن فــي الأرض (: قـال تعــالى َ َ َْ َ َ َّ َ ْ َ ْْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُُ ََ َّ َ َُ َ
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ُوالشمس والقمر َ َْ ْ َ ُ  .١٨الحج) ََّ
ولا يخفى أن سجود الناس مغاير لسجود الجمادات وقد عـبر عنهمـا بلفـظ 

 .واحد
ا يتعلق بتعدد أسباب النزولم. 
 َيا أيها النَّبي لم تحرم ما أحل االله لك(: تعالىقال َ َّ ُُ َ َ ََ ََ ُ ِّ َ ِ ُّ ِ ُّ قـال .١التحريم) َ

جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهـا أنـه نـزل : ♫الشنقيطي 
 الثابتة في م إبراهيم، وإن كان جاء في الرواياتأ جاريته مارية صفي تحريم النبي 

أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض نـسائه، وقـصة : الصحيحين
 .ذلك مشهورة صحيحة

)٢٥١ ( ـــة  كـــل مـــا أضـــافه االله تعـــالى إلـــى نفـــسه فلـــه مـــن المزي
 .والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء

ـــا(: قـــال تعـــالى َفأرســـلنَا إليهـــا روحنَ َ ُْ َ َْ ْ َِ وهـــو جبريـــل . ١٧مـــريم) َ
♠. 

)٢٥٢ ( امتنع نفيه، ًإذا أثبت االله تعالى شيئا في كتابه. 
 يمكنـك أن تــضع أي نـص مــن نـصوص الــصفات أو المعـاد التــي

ــق هــذه القاعــدة عليهــا ــون، وتطب ــا المبطل ــه تعــالى. حرفه ــوق ": كقول ــد االله ف َ ي َْ ِ ُ َ
ْأيديهم ِ ِ ْ ُويبقى وجه "وقوله. ١٠ الفتح "َ َْ َ ْ َ ربكََ ِّ  .وغير ذلك.٢٧ الرحمن"َ
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)٢٥٣ (  ًإذا كان المعنى المناسب جليـا سـابقا إلـى الفهـم عنـد ذكـر  
 .أو الزيادة عليه، فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له، النص

 

ــيم -أ ــال التعم ــالى: مث ــال تع ــ(: ق ــامى ظلم ــأكلون أمــوال اليت ــذين ي ًإن ال َ ْْ ُ ْ َ َ ُ َّ ََّ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ) اِ
 فـيعم ، لكنـه في المعنـى أوسـع وأشـمل،فنص هنا على الأكـل خاصـة. ١٠النساء

 .سائر أنواع الإتلاف
ــساء(: قــال تعــالى: مثــال التخــصيص -ب َأو لامــستم النِّ َ ُ ْ َُ َ ْ ذهــب . ٦المائــدة) َ

اللمــس المعــروف باليــد : طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى أن المــراد بالملامــسة هنــا
 .ونحوها

 لأن العلة منتفية في حقهن، ؛ب هذا القول المحارموقد استثنى بعض أصحا
 .إذ إن مسهن لا يكون مظنة الشهوة

تكون العلة قد خصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى. 
)٢٥٤ (  ــى ــدل عل ــالى لا ي ــن االله تع ــل م ــى الفع ــاب عل ــديم العت تق
 .تحريمه

ْمــا كــان لنَبــي أن يكــون لــه أســ(: قــال تعــالى ََ َُ ََ َ ُ ْ ٍَّ ِ ِ ِرى حتــى يــثخن فــي َ َِ َْ ُ َّ َ
ِالأرض َْ  .٦٧الأنفال) ْ

ِوتخفي في نفسك ما االله مبديه(: قال تعالى ِ ِ ِ ِْ َُ َُ َ ْ َُ  .٤٣براءة) ْ
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َعبس وتولى أن جاءه الأعمى(: قال تعالى ْ ََ َْ ُ َ َ َ َ َْ َّ  . عبس)َ
)٢٥٥ ( ّلا يمتن بممنوع ُ. 

ْأفرأيتم ما تحرثون أأن(: قال تعالى َُ َ َ ََ ُ َ َُ َ ْ َْ ْتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو ْ ُ َْ َ َُ َّ ُ ِْ َ َ ُْ َ َْ ُ
ًنشاء لجعلنَاه حطاما َُ ْ َُ ُ َ َ َ  ...٦٣الواقعة ) َ

ولا شــك أن الآيــة تــدل علــى إباحــة الــزرع مــن جهــة : ♫قــال الحــافظ 
 .الامتنان به

)٢٥٦ ( الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل. 
ِونضع المواز(: قال تعالى َ ُ ََ ْ َ ِين القسط ليوم القيامةَ ِ ِ َِ َْ ْ َ َْ َ  .٤٧الأنبياء) ِْ

: وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شـخص؛ لقولـه: ♫ قال الشنقيطي
ُ فمن ثقلت موازينهُ" ِ َ َْ َْ َ ُ َ ُ ومن خفت موازينهُ":  وقوله"َ ِ َ ْ ََ َْ َّ  فظاهر القرآن يـدل علـى أن "َ

 :، كما قال الشاعرللعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله
ملــــك تقــــوم الحادثــــات لعدلــــه

 
فلكــــــل حادثـــــــة لهــــــا ميـــــــزان 

 
)٢٥٧ ( ِّكلـف البرهـان علـى ، َّمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره ُ
 .دعواه

تقم االله(: قال تعالى ُومن عاد فينْ ُ َِ َ َ َ ْ ََ  .٩٥المائدة) َ
مـن عـاد و: وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلـك: ♫قال ابن جرير 

ــه في  في الإســلام بعــد نهــي االله عــن قتلــه لقتلــه بــالمعنى الــذي كــان القــوم يقتلون
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. جاهليتهم، فعفا لهم عنه عند تحريم قتله عليهم، وذلك قتله على استحلال قتله
فأما إذا قتله على غيـر ذلـك الوجـه، وذلـك أن يقتلـه علـى وجـه الفـسوق لا : قال

كـل عائـد لقتـل : وقيـل. لكفارة كلمـا عـادعلى وجه الاستحلال، فعليه الجزاء وا
الــصيد، لأنهــم في الجاهليــة يــستحلون قتــل الــصيد بالنــسبة للمحــرم، فلمــا جــاء 

لكـن مـن عـاد إلـى .  نـزول الآيـةبـلالإسلام حرم ذلك وعفا عما وقع من ذلـك ق
 .ًذلك مستحلا له فينتقم االله منه

)٢٥٨ ( الإيمــان بظــاهر التنزيــل فــرض، ومــا عــداه فموضــوع عنــا 
 .ص أو خبر عن رسول االله، تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب

ــالى ــا وعلمــا(: قــال تع ــتوى آتينــاه حكم ــغ أشــده واس ) ولمــا بل
  :اختلف المفسرون في بلوغ الأشد على أقوال. ٢٢يوسف

 .ثلاث وثلاثون سنة :قيل
 .عشرون سنة :وقيل
 .ثينما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلا :وقيل

إن االله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال
وجـائز أن يكـون آتـاه ذلـك . هو انتهاء قوته وشـبابه: والأشد. أشده حكما وعلما

وهو ابن ثماني عشرة سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عـشرين سـنة، وجـائز أن 
ولا دلالــة في كتــاب االله، ولا أثــر عــن يكــون آتــاه وهــو ابــن ثــلاث وثلاثــين ســنة، 

وإذا لم يكن ذلك موجودا . ، ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كانصالرسول 
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من الوجه الذي ذكرت، فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل، حتى تثبت حجة 
 .بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لها حينئذ

)٢٥٩ ( ًظ مقتضيا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنـه أولـى قد يكون اللف
 .بذلك الاسم منه

َولقد آتينَاك سبعا من المثاني والقرآن العظيم(: قال تعالى ْ َ َِ ِ َِ َ َ ً ْ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ الحجر ) ْ
٨٧. 

ــد فــسر النبــي   الحمــد الله رب " ذلــك بــسورة الفاتحــة حيــث قــالصوق
 مع أنا لـو تركنـا وظـاهر ، الذي أوتيه هي السبع المثاني والقرآن العظيم"العالمين

ك جـاء في تفـسير الـسبع لولذ. اللفظ لكان المتبادر إلى الأذهان غير هذا التفسير
 . بالسبع الطوال¶المثاني عن ابن عباس 

)٢٦٠ (   لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة
 .يجب التسليم لها

ُفكفارت(: قال تعالى َّ َ َه إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون ََ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ ِ ُ
ْأهليكم أو كسوتهم ْ ُْ َ ُْ ُِ َ َِ  .٨٩المائدة)ْ

  :وقد اختلف المفسرون في المراد بالكسوة هنا على أقوال
 .كسوة ثوب واحد :الأول
 .ثوبين ثوبين، كالعباءة والعمامة :الثاني
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ــبس ثــوب جــامع، كالملحفــة والكــساء، و :الثالــث الــشيء الــذي يــصلح لل
 .والنوم

 .إزار ورداء وقميص :الرابع
 . كل ما كسى فيجزئ والآية على عمومها :الخامس

)٢٦١ (  َّإذا ذكر االله تعالى حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلة، أو أباح  ً
َّشيئا وعلل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل ً. 

ْولا تقتلوا أولادكم من إملاَق نحـن نـرزقكم وإيـاهم(: لىقال تعا ْ ْ ْ ُْ َّ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُ ْ َُ َ َ ٍُ ِ ُ َ ََ( 
فلما كانت علة قتل الأولاد هنا هي الإملاق ناسب أن تكون العلة . ١٥١الأنعام 

ْ نحن نرزقكم وإياهم"دافعة لهذا المعنى ولذا قال ْ ُْ َّ ِ َ ُ ُْ ُ ُ َ َ". 
)٢٦٢ ( إمــا عمــلان، وإمــا : لقــرآنعامــة الأشــفاع المــأمور بهــا في ا

وإن ، ُفإن كانا عملـين منفـصلين نفـع أحـدهما ولـو تـرك الآخـر. وصفان في عمل
فـإن الـذم ينـال ، بخلاف الأشـفاع في الـذم. كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما

ًأحدهما مفردا ومقرونا ً. 
مثال ما قرن به بين عملين منفصلين في جانب الأمر: ًأولا : 
ِيا أيها الذين آمنُوا استعينُوا بالصبر والصلاَة(: عالىقال ت ِ َِّ َ َّ َ َِ ِ ِ َ ْ َ َّ ُّ  .١٥٣البقرة) ََ
 .مثال ما قرن به بين شرطين في عمل في جانب الأمر :ثاني 

ْومثــل الــذين ينفْقــون أمــوالهم ابتغــاء مرضــاة االله وتثبيتــا مــن (: قــال تعــالى َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ًِ ِ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ ْ َُ
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ِأنفـسه ِ ُ ْ التثبـت وهــو القـوة والمكنــة، : والثــاني. فــالأول الإخـلاص.٢٦٥البقـر) مَْ
ــان يرجــف،  ــال، فالجب ــصدقة مــن جــنس القت ــة، والرجفــة، فــإن ال وضــده الزلزل

 .والشجاع يثبت
 : مثال الأشفاع في الذم :ثالث 

ِولا تعاونوا على الإثم والعدوان(: قال تعالى َ ُ َ َ َ َْ ُْ ْ َ َِ ِ ْ  .٢المائدة) ََ
)٢٦٣ ( ل على الأحكام تارة بالصيغة، وتـارة بالإخبـار، وتـارة يستد

 .ُبما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضر
 

َوآت ذا القربـى حقـه والمـسكين وابـن (: ىقـال تعـال: مثال القـسم الأول -أ َ َ َ َ َْ ُ َِ ِ ِْ ْْ َّ ُ ْ َ
ِالسبيل ِ  ٢٦الإسراء)َّ
ِوالوالـدات يرضـعن أولادهـن حـولين (: الىقال تعـ: مثال القسم الثاني -ب َْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ََ ُْ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ
ِكاملين ْ َ ِ  .٢٣٣البقرة ) َ
َالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين (: قال تعالى: مثال القسم الثالث -ج َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ُْ َّ ْ َ ْ ََّ

ِفـي الـصدقات والـذين لا يجـدون إلا جهـدهم فيـسخرون مـنْ ِ ِ َِ َ َ َّ َُ ْ َْ َ ْ ُ َ َ َُّ َ ُ ََّ َِ ِ هم َ ْهم سـخر االله مـنْ َ َ ُْ ُِ ُِ
ٌولهم عذاب أليم ِْ َ ٌ ُ ََ  .٧٩التوبة ) ََ

)٢٦٤ ( التخيير في آحاد الشيء لا يعني عدم الوجوب. 
ْإطعـام عـشرة مـساكين مـن (: مثاله خصال الكفـارة في قولـه تعـالى َ َِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ ِ
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َأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ت ُ ُ َ ْ ُْ ُ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِِ ٍحرير رقبةْ َ َْ َ ُ  .٨٩المائدة) ِ
 .فأصل الكفارة واجب أما التخيير فواقع بين أفرادها

)٢٦٥ ( التخيير لا يقتضي التسوية. 
 

 ).وهو الواقع بين الأشياء المتباينة(مثال التخيير الذي يقتضي التسوية ً:أولا
ْفكفارته إطعام عشرة مساكين من(: قال تعالى َ َِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ ْ ُ َّ َ َِ ْ أوسط ما تطعمون أهليكم أو ُ َْ َ َْ ُ َ َُ َ ْ ُِ ْ ِ ِ

ٍكسوتهم أو تحرير رقبة َِ ْ ْ ُ ََ َ َُ ُ ْ ِْ  .٨٩المائدة) َ
تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في الحكـم 
وهو الوجوب في المشترك بينها، وهو مفهوم أحدها، والتخيير في الخـصوصيات 

لمــشترك متعلــق الوجــوب مــن غيــر تخييــر، وهــو العتــق والكــسوة والإطعــام، فا
والخصوصيات متعلـق التخييـر مـن غيـر إيجـاب، وعلـى كـل تقـدير فحكـم كـل 

 .خصلة من الخصال حكم الخصلة الأخرى؛ لأنها أمور متباينة
 .مثال التخيير الذي لا يقتضي التسوية :ثاني 

ِّيا أيها المزم(: قال تعالى: الواقع بين الأقل والأكثر -أ َُّ ْ َ ُّ ِل قـم الليـل إلا قلـيلاً ََ َ َ َّ ُ َُّ ِ ْ ِ
ِنصفه أو انقص منهْ قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ ْ ِّ َ َ ُ َِ َ ْ ْ ْ ْ َْ ِ َ َِ ُ  .٢المزمل ) ُِ

خيـره االله تعـالى بـين الثلـث، والنـصف، والثلثـين؛ لأن : قال بعـض العلمـاء
أو زد "الثلـث، :  أي انقص من النصف والمـراد"أو انقص منه قليلا"قوله تعالى 
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:  أي على النصف، والمراد بالزيادة على النـصف الـسدس، فيكـون المـراد"عليه
وهذا تخيير وقـع بـين ثلاثـة أشـياء كخـصال . الثلثين كذا وقع في تفسير هذه الآية

الكفارة، ومع ذلك فالثلث واجب لا بد منه، والنصف والثلثـان منـدوبان، يجـوز 
التخييــر بــين الواجــب والمنــدوب بــسبب أن تركهمــا وفعلهمــا أولــى، فقــد وقــع 

التخييــر وقــع بــين أقــل وأكثــر، والأقــل جــزء فهــذا مفــارق للتخييــر بــين خــصال 
 .الكفارة
َوإذا ضـربتم فـي الأرض فلـيس (: قال تعـالى: الواقع بين الجزء والكل -ب ْ ََ َ َِ َْ ْ َْ ِ ُ ْ َ ِ

ِعليكم جنَاح أن تقصروا من الصلاَة َِّ َ ُ ٌ ُ ُْ ْْ َ ْ ُ ََ  .١٠١النساء) َ
إلى أن االله تعالى خير المسافرين بين ركعتين أو قد ذهب بعض أهل العلم و

أربع، والركعتان واجبتـان جزمـا، والزائـد لـيس بواجـب؛ لأنـه يجـوز تركـه، ومـا 
 .يجوز تركه لا يكون واجبا

فقد وقع التخيير بين الواجب ومـا . وأما الركعتان فلا يجوز تركهما إجماعا
 .يير وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينةوسببه أن التخ... ليس بواجب

)٢٦٦ (  ُإذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كـان التخييـر لمـصلحته
ٍّفهو تخيير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة الغيـر فهـو تخييـر اجتهـاد في مـصلحة 

 .الغير
 

َومن قتله منكْم مت(: قال تعالى: مثال النوع الأول -أ َُ ْ َُ َ َِ ُ ْ َعمدا فجزاء مثل ما قتل َ َ ُ ْ ََ ًَ ٌ ِِّ َ َ َ
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ْمن النَّعم يحكم به ذوا عدل منكْم هـديا بـالغ الكعبـة أو كفـارة طعـام مـساكين أو  َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َُ َّ َ ْ ُ َ ٌُ ْ َْ َ َ ً ََ ٍ َ ِ ِ
ِعدل ذلك صياما ليـذوق وبـال أمـره ِ ِِ ْ ًَ َ َ ُ َ َُ َ َ َ ِ َ ْ فهـذا كلـه عائـد إلـى المكلـف . ٩٥المائـدة) َ

 .يلائمهيتخير منه ما 
تموهم فشدوا الوثـاق فإمـا (: قال تعالى: مثال النوع الثاني -ب َّحتى إذا أثخنْ ْ ُِ َِ َ َ ْ َ ْ ََ َُّ ُ َُّ ُ َ َ

ا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها َمن  َ ْ ً َّ ََ َْ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َّ َ ُِ ِ  .٤محمد) َ
وهــذا التخييــر مــتروك للإمــام لا لمجــرد هــواه وشــهوته، بــل يفعــل مــا هــو 

، فإما أن يقتل الأسرى الحربيين، وإما أن يأخـذ الفـداء، وإمـا الأصلح للمسلمين
 .أن يسترقهم، أو يمن عليهم

)٢٦٧ (   إذا جـــاء ذكـــر الطيبـــات في معـــرض الإنعـــام فــــالمراد
 .المستلذات؛ وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فالمراد الحلال والحرام

 

َّاالله ال(: قال تعالى: مثال النوع الأول َذي جعـل لكـم الأرض قـرارا والـسماء ُ َ َّ ً َ ْ َُ َ ََ ُ َ ََ َ ْ ِ
ُبنَاء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم االله ربكـم فتبـارك االله  َُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ًَ َ ِّ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ ََ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َُّ ِ ِ ِ َ ُ َُ ِ

َرب العالمين َ ُِّ َ ْ  .٦٤غافر) َ
ِقــل مــن حــرم زينَــ(: قــال تعــالى: مثــال النــوع الثــاني َ َّ ََ ْ ْ ِة االله التــي أخــرج لعبــاده ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َّ ِ َ
ِوالطيبات من الرزق ْ ِّ َ َ ِّ َِ ِ  .٣٢الأعراف ) َّ
 .وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله على نبينا محمد، واالله تعالى أعلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 فهرس الموضوعات
 ٥...............................................................................المقدمة

 ٦.....................................................................المقدمات العلمية
 ١١..............................................نزول القرآن وما يتعلق به: المقصد الأول
 ٢٥..........................................................طريقة التفسير:المقصد الثاني
 ٣٢......................................................القواعد اللغوية: المقصد الثالث
 ٣٨.......................................................وجوه مخاطباته: المقصد الرابع
 ٦٣....الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير: المقصد الخامس
 ٧٧...................................رسالأدوات التي يحتاج إليها المف: المقصد السادس
 ٨٤.............................................................الضمائر: المقصد السابع
 ٩٠.....................................................الأسماء في القرآن: المقصد الثامن
 ٩٢..............................................................العطف: المقصد التاسع
 ٩٦.............................................................الوصف: المقصد العاشر

 ١٠٠......................................................التوكيد: المقصد الحادي عشر
 ١٠٢........................................................الترادف: صد الثاني عشرالمق

َالقسم في القرآن: المقصد الثالث عشر َ...............................................١٠٤ 
 ١٠٥..................................................الأمر والنهي: المقصد الرابع عشر

 ١١٤..............................................النفي في القرآن: المقصد الخامس عشر
 ١٢١...................................................الاستفهام: المقصد السادس عشر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 لتقريب والتيسير لقواعد التفسيرا ٢٠١
 

 

 ١٢٣................................................العام والخاص: المقصد السابع عشر
َّالمطلق والمقيد: المقصد الثامن عشر َ...............................................١٣٦ 
 ١٣٨...........................................المنطوق والمفهوم: المقصد التاسع عشر
 ١٤٤..............................................المحكم والمتشابه: المقصد العشرون

 ١٤٦............النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين: المقصد الحادي والعشرون
 ١٥١..........................................معرفة الفواصل: المقصد الثاني والعشرون

 ١٥٣.............................موهم الاختلاف والتضارب: لمقصد الثالث والعشرونا
 ١٥٥.........................................التكرار في القرآن: المقصد الرابع والعشرون

 ١٦٠.......................................مبهمات القرآن: المقصد الخامس والعشرون
 ١٦٢.................................................خالنس: المقصد السادس والعشرون
 ١٦٦.........................................علم المناسبات: المقصد السابع والعشرون
 ١٦٩...........................................القواعد العامة: المقصد الثامن والعشرون

 ٢٠٠................................................................فهرس الموضوعات
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






